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مـــهـــاباد. وهـنا نرى مـن ا+ناسـب الرد علـى الســـؤال التـــالـي: +اذا لم يـهـــاجم
البارزانيون مهاباد لينقذوا القاضي ورفاقه من السجن?

يتـحـدث الرئيس مـسـعـود البـارزاني في كـتابـه الشـهيـر «البـارزاني والحـركـة
التـحـررية الكُردية - ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨» عن حـادث قـرية (سـيلوي)
ويقـول انه كـانت هناك مـعلومـات تؤكد ان عـدداً من اغـوات عـشيـرة (مـامش)
تسلمـوا السـلاح من الحكومـة الإيرانيـةm ووعدوها بـاحتـلال ا+ناطق ا+هـمـة على
ســفح جــبل (ســپــيــريز) حــتى وادي (گــادَر)m وكـان هـذا sثل تهــديداً +صــيــر
البارزاني�m لذا توجهت قوة لهم في ٢٣ شـباط ١٩٤٧ الى قرية سيلوي. حيث
كان اغوات مامش يعـقدون اجتماعاً هاماً لهمm ورغم ان القـواة البارزانية كانت
مــخـــولة بإلـقــاء القـــبض على الاغـــوات ونزع اسلـحــتــهـم واخــذهم اســـرى الى
(أشنويه) الا ان سوء الفهم ب� الجانب�m عند وصول القوة الى القريةm ادى الى
وقوع معركة مفاجئة قتل فيها اثنا عشر شخصاً من مامش واستشهد اثنان من

پيشمرگه البارزاني.
وادت هذا الحـادث غـير ا+ـتوقع الى تـأزم الوضع وفـقدان الثـقـة ب� الجـانب�.
ويقــول (وليم ايگل�) فـي كـتــاب «الجـمــهـورية الـكُردية عـام ١٩٤٦» عــرض
حـادث سـيلوي حـركـة الـبـارزاني باتجـاه مـهـاباد لإنقـاذ القـاضـي مـحـمـد وبقـيـة

الاسرىm الى الخطر اذ تعتبر مهاباد معقل عشيرة مامش وحلفائها.
بعد فـرار قادة جمـهورية أذربيجـان واعتقال واعـدام قادة جمـهورية كردسـتان
لم يبق ثم خـطر يهـدد النظام الإيراني غـيـر قـوات الـبـارزاني�m خـاصـة وأن هذه
القـوة كانت مـتمـركزة قـرب الحدود السـوڤيـيتـية وكـان يعتـقد ان ا+عـارض� في
أذربيـجـان وكـردسـتـانm سـيـتـمكنون بفـضل هذه القـوة من اعـادة تجـمـيع قـواهم
ويثــوروا من جــديد. كــمــا كـان الـنظام مــتـضــايقــاً منـذ البــداية من هذه القــوة
(الاجنبية) +ا له من ذكـريات مرة معها. حيث لقن البـارزانيون الجيش الإيراني
دروساً قـاسية في مـعارك (قـاراوه) و (مامشَـا) ايام جمهـورية كردسـتانm ومع
ذلك كــان مــســؤولو الجــيش الإيراني يـعلمــون ان مــواجـهــة هـذه القــوة ا+قــاتلة
الشـجـاعـة ليس بالامـر اليـسـيـرm وان الانتـصـار عليـهـا في الحـرب حلم لا sكن
تحقيـقهm إذ ان البارزاني� كانوا يخوضـون صراعاً من اجل البقاء بعـد أن فقدوا
الارض وا+أوى في كل مـن كـردسـتــان العـراق وإيـران. لذا شـرع ا+ســؤولون في
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ان اجـتـيـاز البـارزاني الخالـد وقوات البـارزاني ومـناضلي ومـثقـفي كـردسـتـان
العــراق الحـدود الى كـردســتـان إيران الحــرة في m١٩٤٥ ومـســاندتهم ودعـمــهم
لاقـامة وتثـبيت جـمـهورية كـردستـان الدsقـراطيةm يعـد من الاحـداث السيـاسيـة
الهامـة في تاريخ الحركة الكردية في هذا القـرن. لقد كان هذا الحـدث والاحداث
التي تلته من دفاع البارزاني� عن جمهورية كردستان وعن انفسهم وانسحابهم
mوعائـلاتهم عبـر الجبال الـوعرة والوديان والشـعاب ا+غطاة بالثلوج علـى الحدود
والتـضـحـيـات التي قـدمـوها إبان تصـديهم لعـدوان الجـيش الإيـراني على طريق
انسحـابهمm اضافـة الى ا+سيـرة التاريخيـة للبارزاني الخـالد ورفاقـه الى الاتحاد
الســوڤــيــيـتـي وبقـائـهم هناك اثنـتي عــشـرة سـنةm ولاتزال مــحل دراســة وبحث

واعجاب الكتاب والباحث� الاجانب قبل باحثينا وكتابنا.
كان دعم البارزاني الخالد وقـواته لترسيخ الجمهورية اساساً راسـخاً منح الثقة
لقـادة الجـمهـورية والحـزب الدsقـراطي وكل الشـعب الكُرديm وحـافـزاً على توقع
مـستـقـبل مشـرقm وحـتى التحـقـيقـات التي جـرت حول مـعارك الـبارزاني� بعـد
سـقـوط الجمـهـوريةm فـان الشـجـاعـة والبـسالة الـتي قاومـوا بهـا الاعـداء جـعلت
الكثـير مـن الباحـث� يقـولون أنه كـان بإمكان الجمـهـورية أن تدوم لو لم يسـتلم
قادتها بتلك السرعةm ويتوقعون رضوخ العدو لبعض مطالب الشعب الكُردي.
ويجب ان لاننسى ان بـقـاء قـوات البـارزاني� قـرب مـهـاباد وضـواحـيـهـا كـان
تهــديـداً كــبــيــراً لـلجــيش الإيرانـيm وكــان يشــاع في مـــهــاباد ان البـــارزاني�
سـيهـجمـون عاجـلاً ام آجلاً ويحـررون ا+دينة ويتقـذون القاضي ورفـاقهm وهو مـا
أعاق جيش العدو عن تنفـيذ مخططه في التقتيل والقـمع داخل مهاباد او حتى

التفكير بذلك.
وعلى العكس من الوعـود التي اطلقـهـا اللواء همـايونيm قائـد الجيش ا+وجـه
الى كردستـانm ¤ اعتقال القائد القاضي مـحمد واخيه صدر القـاضي وابن عمه
سـيف القاضي وقـدمـوا الى محكمـة عـسكرية صوريةm وبعـد قـرابة ثلاثة اشهـر
ونصف مـن الســجنm ¤ اعــدامــهم شنـقــاً في ليلة ٣٠ آذار ١٩٤٧ فـي مــدينة
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وبعـد عــودة البـارزاني ومــشـاورة اخـيــه الاكـبـر (الشــيخ احـمـد) وا+ـسـؤول�
mقـرروا عـدم القــبـول بأي من الخـيـارات التي طرحـهـا الـنظام الإيراني mالآخـرين
ومـحـاولة البـقـاء في الجـبـال الوعـرة حـتى الـربيع ¤ التـوجـه شـمـالاً نحـو حـدود
الاتحـاد السـوڤيـيـتي. كـان البـارزاني يريد بذلك ابلاغ عـائلات واطفـال عشـيـرة
بارزان مـأمنهم ثم يبحث مع پيـشمـرگـته عن سـبيل لتـحقـيق هدفهم وهو حـسب
تعـبـيـره (اسـتـقـلال كـردسـتـان). ولكن الهـجـمـات الـشـرسـة وا+فـاجـئـة للجـيش
الإيراني حــالت دون تنفــيـذ هذا الخطةm وبـدأت مـعـارك دامــيـة ومــسـتـمــرة ب�
البـارزاني� والجـيش الإيراني. فـاضطـر البـارزانيـون للتـوجـه الى ا+ناطق الاكـثـر
وعـورةm حـيث اصـبـحـوا ب� مطرقـة هجـمـات الجـيش الإيراني ا+تـتـاليـة وسندان
البـرد والجوع والعـريm كـمـا ان الطائرات الحربيـة الإيرانيـة كـانت تنفـذ هجمـات
عشوائية تقتل كل يوم عدداً منهـمm حيث كان هناك قرار هام لشاه إيران يقول:
«لا تدعـوا البـارزاني� يفلـتـونm واقصـفـوا قـافلـة عائـلاتهم لوضع حـد لفـضـائح
الجـيش وتـلق� البـارزانـي� درسـاً sنعــهم من التـفـكيـر في مــثل مـا فـعـلوا مـرة

اخرى».
ويقول البارزاني الخالد: «كانت نقطة ضـعفنا في تلك ا+عارك وجود عائلاتنا
ونسـائنا واطفـالنا في سـاحـات القـتال وتحـت رحمـة نيـران وقنابل العـدو. وكـان
العـدو قـد اكتـشف نقطة الـضعف تلـك فكان يقـصف عائـلاتنا واطفـالنا قصـفـاً
». وبالرغم من ذلك وبفضل شـجاعة وبسـالة البارزاني� اجـتازت وحشـياً شرسـاً
عــائلاتهم الحــدود وعـاد الجــيش الإيراني يجــر وراءه اذيال الخـيــبــة. ولولا تلك
الظـروف الحــرجـــة +ا تجـــرأ الجـــيش الإيراني حـــتى عـلى التـــفكيـــر في اخـــراج
البــارزاني� من ارضــهــا بالقــوةm وكـان من ا+ـمكن ان يفكر الـبـارزاني ªـواصلة
النـضـــال والـتـــصـــدي داخـل الارض الإيرانيــــة لانه لـم يكن يـفـــرق بـ� اجـــزاء
كردستانm يقول (تَفرشـيان) في مذكراته هذه: «قال لنا البارزاني ا»نى ان ارفع
راية كردسـتان ذات يوم على بقـعة من ارض كردسـتانm وسـواء عندي اذا كانت

البقعة تلك في كردستان العراق او إيران او تركيا».
mوالبعد عن الحـدود السوڤييـتية mبسبب الضـغوط ا+ستمرة لـلجيش الإيراني
والشـتاء والبـردm تخلى البارزانيـون عن فكرة اللجوء الـى الاتحاد السـوڤييـتي.
فتـفاوض الشيخ أحـمد البارزانيm قرب الحـدود العراقيـةm مع الحكومة العراقـية

الحكومة يخططون لخداعـهمm فدعوا البارزاني الخالد الى طهـران للقاء مع الشاه
ورئيس الوزراء ورئيس اركـان الجيش وا+سـؤول� الآخـرين لإيجاد حل للمـشكلة
ب� البارزاني� والحكومة الإيرانيةm وهناك عـرضوا على البارزاني خيارات على

أن يختار أحدهاm ومنها:
١- القاء البارزاني� اسلحتهمm والاستسلام لإيران.

٢- الخروج فوراً من الاراضي الإيرانية والعودة الى حيث أتوا.
يذكـر ان تلك ا+باحـثات جرت فـي عز الشـتاء في شهـر كانون الثـاني ١٩٤٧
وكـان على البـارزاني� في حـالة قـبـول الخـيـار الثـاني ان يـسلكوا طريقـاً جـبليـاً
وعـراً تغـطيـه الثلوجm وحــتى في حـالة اجــتـيـازهم لـهـذا الطريق ووصــولهم الى
كـردســتـان العــراق فـان الطائـرات العـراقــيـة والانگليــزية كـانـت سـتـســتـقــبلهم
بضرباتها الجويةm اذ كان البارزانيون في صـراع مع العراق ايضاً. كما ان تركيا
كـانت قد اسـتعـدت لضربهم في حـال اقـترابهم من حـدودهاm لذا كان شـاه إيران
يعلم ان ملا مـصطفى البارزاني لن يقبل بهذا الخـيار ولن يعرض عشـيرة بارزان
في هذا الشـتـاء القـاسي الى الهـلاك والضيـاعm وكـان البـارزاني لايريد اللجـوء
الى الخيـار الثاني ويسـتسلمm لان (التـراث السيـاسي) البارزاني كـان يخلو من
إلقاء السـلاح والاستسلامm كـما يذكر (تفرَشـيان) ان البارزاني كان يقـول دائماً
لرفـاقــه وپيـشــمـرگـتــه: «اذا ألقـيت ســلاحك واسـتــسلمت فـان ذلك يـعني انك
رضيت بان يقـرر الآخرون مصـيركm وعندها ستـضطر الى تنفيـذ قراراتهم مهـما
: «مـن قـال بأن مــلا مــصطفى يـسـتــسلم?m ان مــلا كــانت» وكــان يقـول ايـضـاً

مصطفى لن يستسلم لأحد».
وكـــان الـبـــارزاني بدوره يـعلم ان الإيـراني� وخــــاصـــة رئيس الـوزراء (قـــوام
السلطـة) ينوون خــداعـه الإيقــاع بهm كــمــا يعلم ان رفــضـه لـلخـيــار الاول (اي
mالاسـتسـلام لإيران) سيـؤدي بالإيراني� الى اعتـقـاله وقطع طريق العودة عليـه
فـقد كـان تاريخ الإيراني� حـافـلاً بالخداع ونكث الـوعود مع ضـيـوفهم. لذا قـال
للشــاه الإيـراني: «ليس عنـدي اعــتــراض على الخــيــار الاولm ولكـن مــثل هذا
القرار ا+ـصيري لايتـخذ إلا الشـيخ احمـد لانه هو رئيس العـشيرة وله الأمـر في
النهـاية»m وهكذا عاد البـارزاني الى پيشـمركـته وعشـيرته مـتظاهراً بقـبول هذا

الخيارm ودون اطلاع الإيراني� على قراره النهائي.
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القاريء الكر:
ان مـا تطـلعـون عليـه فـي هذا الكتـاب هو مــذكـرات الضـابط الفــارسي «ابو
الحـسن تَفرشـيـان» الذي كان واحـداً من الضـباط الذي قـادوا انتـفاضـة خراسـان
المجـهـضـة عام m١٩٤٥ وهـم من أعضـاء حـزب (توده) الإيراني انـتفـضـوا ضـد
نظام الشاهm لكن افتقارهم الى الخبـرة وعدم مساندتهم من جانب حزبهم ولا من
mوبعد اعلان جمهورية أذربيـجان الشعبية mجانب السوڤييت أفـشل انتفاضتهم
انضم النقـيب ابو الحسن ورفـاقه الى جيش أذربيـجان. وادى اعـلان جمـهوريتي
أذربيـجان وكـردسـتان عـدم الدفـاع عن انفـسهـمـاm الى انضـمام عـدد من هؤلاء
الضـباط الـى الباراني�m وحـسب قـول (ابو الحـسن) كان عـددهم عـشـرة ضبـاط
انضـــمـــوا في اواسط كـــانون الأول ١٩٤٥ الى الـبــارزانـي� وعـــاشــوا مـــعـــهم
mوشـاركـوهم مـعـاركـهم ضـد الجـيش الإيراني وانسـحـابهم الى الحـدود العـراقـيـة
وبعــد الوصــول الى الحــدود تفـاوض هـؤلاء الضـبــاط مع ا+ســؤول� العــراقــي�
واسـتـسلمـوا للحكومـة العـراقيـة على امل التـعـامل مـعـهم كـلاجئـ� سيـاسـي�
ويتمكنوا من مغادرة العراق الى حيث يرغبونm الا ان الحكومة العراقية اخلفت

وعدها لهم وأسلمتهم الى النظام الإيراني.
وقـد سجل ابو الحـسن مذكـراته خـلال تلك الفتـرةm ونشـرها في كتـاب بعنوان
«انتـفاضـة ضبـاط خراسـان» اهداه الى ابنتـه (فريدة) وقـد قمـنا بتغـييـر عنوان
الكتاب لدى ترجـمته الى «البـارزاني لن يستـسلم لأحد» وهي مقـولة للبارزاني
الخـالد سـجلهـا (تَفـرشـيـان) في مـذكـراتهm ورأينا ان هذا العنوان اكـثـر جـاذبيـة

للقاريء الكُردي.
s¹œe¹ aOý X�uý
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لإعـادة البــارزاني� الى وطنهم. وبـعـد الإتفـاق اجــتـاز البـارزانيــون الحـدود الى
العراق عـبر وادي گـادَرm لكن البارزاني وصـفوة پيشـمرگـته البالـغ عددهم زهاء
(٥٥٠) شخـصاً ثبـتوا في ا+ناطق الحـدودية الى ان وصلت العائلات البـارزانية

الى (ديانه) بأمان.
وهكذا لم يسـتـسـلم الزعـيم البـارزاني ولم يلق سـلاحـه وبـقي يتـرقب الفـرصـة
ا+واتية ليـحقق آمال الـشعب الكوري. لذا سعى لقـضاء تلك الفـترة في ا+ناطق
الجـــبليـــةm الا ان تكالب تـركــيـــا وإيران والعـــراق وتعـــاونهم ا+ســـتــمـــر لقـــمع
البـارزانيـ�m حـال دون ذلكm فـاضطر الـبـارزاني وبيـشـمــرگـتـه الابطال للـتـوجـه
شـمالاً نـحو الاتحـاد السـوڤـييـتيm فـقطعـوا خـلال حوالي عـشـرين يومـاً مـسافـة
(٣٥٠) كـيلو مـتـراً وعـبـروا نهـر (آراس) الى الاراضي السـوڤـيـيـتـيـة وسطروا
ªسيـرتهم تلك صحـفة مشـرفة في تأريخ حركـة شعب كردسـتان من أجل تحـقيق

التطلعات ا+شروعة لهذا الشعب.
ان لجـوء البـارزاني الخـالد الى الاتحـاد السـوڤـيـيـتي برفـقـة اكـثـر من (٥٠٠)
مـقـاتل شجـاعm يوحي بانـه كان ينوي الـعودة سـريعـاً الى كـردسـتان لـيسـتـأنف
نضـاله عند الفـرصة ا+ناسـبـةm وتظهر هذه الحـقـيقـة بجـلاء في العديد من اقـوال
البارزاني الخـالد واحاديثـه مع كاتب هذه ا+ذكـرات الذي يقول: «كـان البارزاني
يعتبر الاتحاد السـوڤييتي ملاذاً آمناً لجأ اليه بصورة مؤقـتةm ليعود الى العراق
في اقــرب فـرصـة ســانحــة للعـمل عـلى إقـامــة حكومـة كــردسـتــان» كـمــا كـان
البـارزاني يريـد من ذلك عـدم الاسـتـسـلام لأحـدm وبقـاء ســلاحـه في يدهm وكـان
ايضاً يأمل الحـصول على دعم السوڤـييت للحركـة الكُردية - ولكن من ا+ؤسف
ان بقاء البـارزاني الخالد ورفـاقه في الاتحـاد السوڤيـيتي طال أمـده وكان حـافلاً
بالصعاب. وتعتـبر قصص نضال وثبات البارزاني� في الاتحاد السوڤـييتي وما
عـانوه من جـراء سـياسـات سـتـال� الشـوڤـينيـة جزءاً هامـاً من نضـال شـعـبنا لم

يسجل منه الا النزر اليسير.
بعــد ثورة ١٤ »وز m١٩٥٨ عـاد الـبـارزاني الخــالد ورفـاقــه الى العــراق عـام
m١٩٥٩ واســتـقــبلوا في كــافــة انحـاء الـعـراق من (الـبـصــرة) وحــتى (اربيل)
اسـتقـبـالاً sثل اعظم برهان عـلى مدى فـخـر واعـتزاز كـافـة ابناء العـراق بأولئك

الابطال الافذاذ.
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هذا الكتاب سـرد لوقائع شكلت جزءاً مـن التاريخ الحديث لبـلادناm وقد كنت
ذرة صـغـيــرة من مكوناته. في شـهــر ايلول ١٩٤١ وفي خـضم الحـرب الـعـا+يـة
الثـانية اصـبـحت ضابـطاً ووقعت في الاسـر في ايدي القـوات السـوڤيـيـتيـةm ثم
قـضــيت عـدة اشـهــر في سـجن (عــشق آباد)m وشـاركت في انتــفـاضـة ضــبـاط
خـراسـان. واصـبـحت ضـابطاً في جـيش أذربـيـجـان: وشـاركت في ا+عـارك التي
خاضهـا البارزانيون ضد الجيش الإيراني في نيسـان m١٩٤٧ ولجأت الى العراق
في نيـسان ١٩٥٠ فـأعادتني السلطات العـراقيـة الى إيران وهناك اعتـقلت في
سجون عديدةm وبعد انقلاب ١٩ أيلول ¤ إبعـادي الى جزيرة خرج. ثم بعد ستة

عشر عاماً ونيف من السجن اطلق سراحي في نيسان ١٩٦٣.
وفي هذا الكتــاب اورد العـديد من الاحــداث ومـا سـمـعت ورأيت ضــمن قناة
صغـيرة مـررت خلالها بنفـسي. وأؤكد اني كنت سـمكة صغـيرة ألقـتني الامواج
mًعلى صـخـور شـاطيء هـذه القناة ومن العـجـيب اني خـرجـت من كل ذلك حـيـا
لهـذا لم يكـن بامكاني ايراد مـعلـومـات وافـيـة عن احـداث ووقـائع تـلك الفـتـرة
التـاريخيـة الهـامـة دون الرجوع الى الارشـيف ووثائق تلك الفـتـرة الاخرىm وقـد
حـاولت جاهداً بالإعـتمـاد على ذاكـرتيm ان اروي كل ما سـمعت ورأيت ولعـبت
فـيه دوراً لابنـتي التي التـقيـتـها في بـرل� الشرقـيـة عـام ١٩٧١ بعد فـراق دام
(٢٥) سنـة. املي ان تلـقي هذه الـوقــائـع النور علـى زاوية منـســيـــة من تـاريخ
بلدناm لبنـاء مسـتـقـبل حـقـيـقي لهـذا البلد. وقـائع هذه الأحـداث حـافلة بالاثارة
والجـرأة والـتـضــحـيــة بالنفس ولكن الـنتـيــجـة السـلبـيــة لكل ذلك تثــبت ان ´و
المجـتـمع وتطوره مـرتبطان بـقـوان� خـاصـةm تجـعل التـضـحـيـة الفـردية والنضـال
الجمـاعي بدون علاقات وثيقـة وارتباط بالجمـاهير ومطاليبـهم يؤديان الى نتائج

غير مرغوبةm لذا ينبغي على الجميع وضع هذا نصب اعينهم.
ÊUOýdHÓð s�(« uÐ«
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ضابط� اخـتلط عليهـما الأمر مـثلي الى جانب ضابـط انضباطm بذل كل جـهده
ªســاعــدة مـنا لجــمع جنوده ا+ـتــشــرذم� في انحـــاء ا+دينة واعــادتهـم لحــمــاية
ا+عــسكرm عـلى اية حــال »كنـت من جــمع حــوالي (٢٥) جنديـاً واعـادتـهم الى
ا+عـسـكرm وفي تلك الايام ظهــرت طلائع فـوجناm ووصل آمــر الفـوج (العـقــيـد
لطف الله افشار اوغلي) في مقدمة الفوج. وبعد (٤٨) ساعة جاءنا نبأ وصول
الجيش السوڤييـتي الى مشهدm فذهب آمر الفوج للتفاوض مـعهمm فاخبروه اننا
لم نأت للقتـال معكم ولا شأن لنا بكمm فنحن اصدقـاء لإيران ولا نريد حرباً مع

الجيش الإيرانيm بل نريد تطهير إيران من الوجود الا+اني.
وكـان آمر الفـوج الوحيـد الباقي هو آمـر فـوج ا+دفعـية الذي سـرعان مـا اسلم
mًالفـوج للجـيش الاحـمـر عند وصـوله. بـعـدها امـروه بالذهاب الى الاركـان ليـلا
فاذعن للامر وجـمعنا وقال لنا: هؤلاء اصدقـاؤنا ولن يحاربونا وسيبـقى جيشنا

في مواقعه دون ان sسه أحد بسوء.
ووزع الحرس في ا+ـعسكر واصطحـبنا معه الـى الاركانm وªجرد وصـولنا الى
هناك حـاصـرنـا عـدد من الجنود يحـملون اسـلحـة او تومـاتيكيــة واقـتـادونا الى
غرفـة في الاركان. بعـدها قالوا لنا: انتم ضـيوفنا الليلةm وتركـونا هناك (٤٨)
ساعـةm بعدها اخذونا الى فندق (باخـتر) الذي كان اكـبر فنادق مشـهد في تلك
الايام. كان الفنـدق محاطاً بالحـرسm ثم وجهـوا نداءاً يدعو كافـة ضبـاط الجيش
للاسـتسـلامm وكـان الإعلام السـوڤـييـتي اعلن ان السـوڤيـيت اصـدقاء لنا جـاؤا
لنجدتناm ولن sسـوا جيشنا وان عـلينا التعاون مـعهمm وهكذا استـسلم عدد من

الضباط.
كـان فندق (باخـتر) يعـجم بالناس وكـذلك فندق (مـيللي) وكـان عـددنا نحن
المحـتجـزين في الفندق� (١٩٦) ضـابطاً من جيش خـراسـان لبثنا هناك حـوالي

عشرين يوماmً ثم نقلونا بالسيارات الى عشق آباد.
وعند وصولنا الى عـشق آباد كنا نعاني من هبـوط في ا+عنوياتm وأخلوا لنا
قـسمـاً من سجن عـشق آباد اودعونـا فيـهm كان عـددنا حوالي (١٧٠) شـخصـاً
دام سـجننا حـوالي ثلاثة اشـهـر ونصفm وفي ١٥ آب نقـلونا الى عـشق آباد ثم
أعــادونا الى إيران في ٥ او ٦ كــانون الثــاني وسلمــونا الى مــحـافظ مــشـهــد
mاذ كنا لانزال نرتدي البـزات العـسكرية mوهناك امـرونا بارتداء ا+لابس ا+دنيـة

- والدي العزيزm اريد قصةm قصها على!
- نعم كان ياما كان.

- لاm لاm لا اريد من هذه القصصm اريد قصتك!
- اذنm تريد قصة حياتيm جيدm فاستمع:

في ٢٠ أيلول ١٩٤١ اصـبـحت ضـابطاً وكـانـت الحـرب العـا+يـة الثـانيـة على
اشـدهـاm كـان ذلك في وقـت تعـاني فــيـه بلادنا مـن الاحـتــلال الاجنبي(١). و¤
ارسالنا علـى الفور الى مناطق الصـراع لنشارك في الحربm فـاوكلت الي مهـمة
توجـهت لانجـارها الى (مـشـهـد) وكـمـا يبدو كـانت جـبـهـات القـتـال حـينهـا في
(باجگيـران) و(سَرخَس) وا+ـناطق القريبـة منهـاm ولم يحدث ان وقـعت مـواجهـة
ب� جـيشنا والجـيش السـوڤيـيـتي فتـراجعـنا من جانبنا قـبل الوصـول الى ا+كان

ا+ع� لنا.
كان الفـوج ا+دفعي واحداً من الافـواج ا+نسحبةm وكنت ضـابطا مدفعـياً وهذا
مـا جـعلني لا انسى وصـول تلـك الوحـدة الى ا+قـر في الخـامس أو السـادس من
آبm وكنت حـينهـا في الواحـدة والعـشرين. وأرى مـن الأفضل أن أروي القـصـة
كــالآتـي: أنا من (نيـــســاپـور) وكــان أقـــاربي ووالدتي هـناكm و+ا وصلـت الى
نيـساپور لم تتـمكن والدتي من اللقـاء بي غيـر يوم واحـدm فقـد واصلت رحلتي
متـصوراً اني سأنفع بلـدي او على الاقل اسعى لانفع بلديm كانـت والدتي قلقة
بشـأن مـصـيري وتحـاول ابقـائي عندها بـضعـة ايامm الا اني خـرجت مـتلهـفـاً الى

(مشهد) للالتحاق بوحدتي.
كانت الفوضى تعم مشهدm وكانت الاسواق والمحلات تفتح ابوابها كل صباح
كـا+عـتــادm ولكن ªجـرد ان يقـول احــد ان الروس قـادمـونm كـانت كــافـة المحـال
والاسـواق تغلق ابوابهـاm وبعد نـصف ساعـة من ذلك كـانوا يقـولون ان الاشاعـة
كـانت كاذبةm فـتفـتح المحال ابوابهـا. وكان الـعمل الوحـيد الذي يؤديه ا+تـبقـون
في ا+دنيـة من رجـال الدولةm هو ابقـاء المخـابز مـفـتـوحـة ليـحصـل السكان على
الخـبزm وكـانت العـائلات قـد هجرت ا+ـدينة دون صدور اي قـرار بذلك من احـد.
ذهبت الى ا+عـسكر فـوجـدته مـهـجـوراmً فذهبـت الى الاركان ولـم اجد احـداً خـلا
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تعلم الروسية الذهاب الى ذلك ا+ركزm ففرحت بذلك وطلبت ا+شاركة.
mفي عـام ١٩٤٥ قرر رئ«س الاركـان (رزم آرا) تغيـير مـواقع بعض الضبـاط
بهدف ابقائهم باستمرار في طهـران واجبار الآخرين على البقاء في ا+دن الاخرى

وعلى الحدودm وقام بالعملية عن طريق القرعة.
كـان الرائد (علـي اكـبـر أسكنداني) احــد الذين نقلوا الى مـشــهـد وكـان آمـر
فـصـيلـنا في قـسم ا+دفـعـيــة في الكليـة العـسـكرية. إلتـقـيـتـه صــدفـة في احـد
mكان ذلك في تشرين اول ١٩٤٤ mشوارعهـا بعد مجيئـه الى مشهد بيوم واحـد
وعلمت منـه انه نزيل فندق (باخـتــر) ولاني كنت سـاكناً في مـشــهـد دعـوته ان
يحل مـؤقتـاً في بيتنا الـى ان يجد لنفـسه سكناً مـناسبـاmً فوافق على مـقتـرحي

واصطحبته معي ليلتها الى بيتنا.
كنا نتنـاول العـشـاء مـعـاً كل ليلـةm وبعـد العـشـاء كنا نتنـاول مـواضـيع عـدة
فلمـست في كـلامه اخـتـلافاً عن كـلام بقـيـة الضبـاطm ثم أدركت أن مـواضـيعـه
mفدفعني فضولي الى الاستزادة من تلك ا+واضيع mجديدة لم أسمع بها من قبل
فـــحــدثـني ليـــالي عـــديدة عن ا+ـادية الجـــدليـــة وا+ادية التـــاريخـــيـــة والاسس
mبعدها بدأت اطالع الاسس الاجتمـاعية mالاجتمـاعية وتطور المجتمع باختـصار

وذات ليلة سألني عن السوڤييت فأجبته:
- ا»نى ان اسـمع الليلة خـبـر اندحارهمm فنـخرج غـداً الى الشـوارع ونطردهم من

البلد.
فـقال: ان مـا تقـوله يتعلـق با+اضيm لان الجيش القـيـصري ارتكـب ما لم ينسـه
شعبنا حتى اليـومm اما الجيش الاحمر فانه يختلف اختـلافاً تاماً عن الجيش

القيصري.
واسـتمـر نقاشنا هذا حـتى انتصـاف الليلm حـتى وصل درجة ان لم اقل عنهـا
انه انهى سـخطي على الجـيش السـوڤـييـتيm فـانه غـيّر الكـثيـر منهm وبعـد ذلك
ونتـيـجة لانغـمـاسي في القـراءة بدأت احب السـوڤـيـيت والجـيش الاحمـرm وبعـد
بضعة ليالي اخبرني انه عضو في حزب (توده) فلم يثر ذلك استغرابيm ثم قال

لي: «هل تريد الانضمام الى حزب توده» فوافقت دون تلكؤ وقلت:
- مـاكان ينبـغي ان تسـألنيm بل كان عليـك ان تخمن بنفـسكm فـحيـثمـا تكون

انت اكون انا.

ثم امـرونا بـالذهاب الى طهـران للتــعـريف بانفـسـناm فـمكثنا عـند اهلنا (١٠-
١٥) يوماً بعدها توجهنا الى طهران.

mكـان يتــمـثل لي باســتـمــرار مظهـر بائـس ومـزر mوعندمــا كنت اتذكــر إيران
وكنت اتذكـر مظهر خطيـبتي التي جـاءت للقـائي يوم ذهبنا للاسر ولم يسـمحـوا
mكــانـت تقف في الجـــانب الآخـــر من الشـــارع ا+ار امــام الـفندق mلهـــا بلقـــائي
وشـاهدتهـا عندما كـنت اركب السـيارةm كـانت تبكي ودمـوعـها الـغزيرة تنـهمـر
mفابـتسـمت لهـا كي اخفف عـنها شـيـئاً من لوعـتـها ولوّحـت لها بيـدي mكـا+طر
لكن الســيـارة تحــركت بنا وابعــدتناm ولم انس ذلـك ا+شـهــد لحظة واحـدة. بـعـد
(١٥) يومـاً اخـذت زوجـتي وذهبت الى طهـرانm ومكتث بهـا ثلاثة اشـهـر شـبـه
مـشـردm فـقـد كنت ضـابـطاً في جـيش تحـتل بلده ثلاث جـيـوش اجـنبـيـةm اذ كنا
نشــعـر بـالضـعـف والذل عند رؤية الضــبــاط الروس والانگليــز والامــريكان في

شوارع ا+دينة.
وللاطلاع علـى اخـبـار البـلاد كـنت اقـرأ صـحــيـفـتي (اطلاعــات) و(إقـدام).
واحـيـاناً كنت اجـد فـيـهمـا مـواضـيع جـديدة تجـذبني اليـهـا. ومن مـواضـيع تلك

الايامm أثارتني التي تتحدث عن ا+ناقشات داخل البر+ان.
وفي تلك الاحـيان تقـرر تشكيل لواء في (تربت جام) «باذن مـن السوڤيـيت
mوعـينـوا لي وظيـفـة في ذلك اللواء الذي كــان لايزال حـبـراً على ورق .« طبـعـاً
واعلن عن اسـمـاء آمر وضـبـاط اللواء للالتـحاق به عند تـشكيلهm وبعـد بضعـة
اشـهــر تشكل لـواء (تربت جـام) وبـاشـرت العــمل في اللواء في شــهـر حــزيران
m١٩٤٢ وكـان رئيـس اركـان اللواء في تلـك الايام عـقـيــد اسـمـه (يَكرَنـگيـان)
وكـان مــقـر اللواء في مــشـهــدm وفي أول وصـولي الى مــشـهـد عــرّفت العـقــيـد
(يكَرنَگيــان) بنفـسي ولكـون لواء (جـام) تابعـاً له ولـم يكن قـد باشـر اعــمـاله
طلبت العـمـل في الاركـانm وبعـد تشكيل اللواء عـملـت فـيـه ثمـانيـة او تسـعـة

اشهرm ثم نقلت الى مشهد من جديد.
كان مع اللواء الذي نقل الى مـشهد بطرية مدفعـية نقلت الى الفرقة الشـرقية
الثـامـنةm وأسندت اليّ قـيــادتهـا. كـان هـذا في ربيع m١٩٤٣ وفي نهــاية ربيع
m١٩٤٤ افتـتح في مشـهد مـركز (وكس) الثـقافي الإيراني السـوڤييـتيm أعلن
ذلك علينا ذات يـوم قائـد الفـرقة فـي نادي الضـبـاطm وقـال انه يسـمح +ن يريد
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روزبي وقـاضي اسـدالـله ومـرتضـويm ورصـد إعـتـمـاد وآگـاهي وكــانوا جـمـيـعـاً
ينتمـون الى حزب توده. وكانوا هم انفسـهم الذين قرروا ان ينتفضـوا في طهران
في شـهـر آب m١٩٤٥ وكـان أسكنـداني مـتـأثراً بـ(تيـتـو) عندمــا نضـجت لديه

فكرة الانتفاضةm فكان يقول:
mويجـمع حــوله رفـاقـه mالقـائد هـو من يلجـأ الى الجـبــال للكفـاح مـثل تـيـتـو -
ويحـقق النصـر بقوة السـلاحm وليس القـائد مـثل الذين يجلسـون الى ا+وائد

في شارع (فردوسي)(٣).
كان أسكنداني منظراً ومفكراً جيداً ولو بقي هنا لأضحى من الرجال الفاعل�
في الحركـة. وكان عند الإعـداد للإنتفـاضة يفكر في جـمع الأموال والتـجهـيزات

اللازمة لحرب العصابات.
كـان قـائد الاركـان الثـالث واحـداً منّا وبتـوصـية من (أسـكنداني) ع� ا+لازم
الاول (نجدي) مـسؤولاً عن ا+اليـةm وكان نجدي من رفـاقنا ايضاmً جـرى الاتفاق
معـه ليـمر بعـد استـلامه ا+يـزانية في زقـاق غيـر مأهولm و+ا مـر من هناك هجم
عليـه احد رفـاقنا وهو sتطي دراجة هـوائيةm فـضربه بضع ضـربات واخذ منه مـا
كان مـعه من امـوال لصرفـها على تنظيـمناm وهكذا حصل تنظيـمنا على ثلاث�
الف تومـان كـانت رواتـب الضـبـاط دون ان تدور اي شـبـهـة حـول التـنظيمm ومن
مـصادر »ويل تنظـيمنا الاخـرى: ارتفـعت اسعـار اطارات السـيارات ايام الحـرب
كثيـراmً فارسلت شحنة من الاطارات من طهـران الى مشهد لتـزويد فرقة مـشهد
mولـكن قبل وصول الاطارات الـى مشهـد ¤ بيعـها واستـوفينا نحن الـثمن mبها
حـيث كـان أسكـنداني مـسـؤولاً عن الآليـات في مـشــهـد وكـان من ا+فـروض ان
يتـسلم الاطارات بـنفـسـهm فـرتب وصـولات الاسـتـلام في الفـرقـة والمخـزن. كـان
mلانهـا ستـفنعنا ذات يوم mأسكنداني يوصـينا باسـتحـصال الامـوال بكل الطرق

وكان يوصينا بتقاضي راتب شهر مقدماً كسلفة.
وبينمـا كان (أسكنداني) يـعد للانتـفاضـةm كانت مـجـموعـة من الضبـاط في
طهران بقـيادة العـقيـد آذر تفكر في اقامـة ثكنة لحرب العـصابات في بقـعة من
إيرانm وكـانوا قـد اعـدوا خطـتـهم التي لم تدخل حـيـز التـنفـيـذm ولإقناع الحـزب

فـتـحدث لي عـن شروط العـضـوية في حـزب (توده): وبعـد ذلك رشـحني هو
و(پروين گونابادي) للحـزب ووقعت على قسـيمة الانتمـاء لحزب (توده). كنت
اعـرف (پـروين گـونابادي) مــسـبــقـاً فــقـد كــان يدرسنا مـادة الأدب فـي ثانوية
(الشاه رضـا) ªشهدm وكـان حينها يصـدر صحيـفة (راستي) لسـان حال اللجنة
الاقليــمــيــة لحــزب (توده) الإيراني فـي خــراسـانm فــأخــبــرني (أسكـنداني) ان

(گونابادي) عضو في اللجنة ا+ركزية للحزب.
وكنت قد سمعت ان عدداً من الضباط في الكلية العسكرية كانوا قد شكلوا
m(منظمـة القـومـي� الإيراني�) ا كـانªر mتنظيـمـاً آخـر لا اذكر اسـمـه بالضـبط
وكانوا يقـولون ان (آريانا) يرأس ا+نظمةm الـذي كان اسمـه حينهـا (منوچَهري)
وكانوا يقولون ان (آريانا) فاشي يؤيد الا+انm ولكني لم اكن اعتبره فاشياً لان
تصـرفــاته وكـلامـه كـانـت تجـتـذب الشـبــاب القـومي والوطنيm وكــان يشـاع ان
(روزبي) و(دانـش) و(مــرتضـــوي) و(قـــاضي اســـدالله) من ضـــبـــاط الكليـــة

العسكرية كانوا قد اجتمعوا حولهm ثم انضموا جميعاً الى حزب (توده).
كــان أسكنـداني قــد انضم الـى حــزب توده عــام ١٩٤٣ عن طريـق العــقــيــد
آذر(٢) الذي كــان قـــد تخــرّج في فــرنـســا ويدرّس مــادة ا+ـســاحــة في الكـليــة
العـسكريةm وsكـن القـول ان آذر هو الذي ادخل الفكرة ا+اركـسـيـة في صـفـوف
الجــيـشm وكــان هو الذي نـظم الضــبـــاط روزبي وقــاضي أســـدالله ومــرتـضــوي
ورصـدي إعتـماد وحـا»ي. وفي »وز ١٩٤٤ نقل أسكندانـي الى مشـهدm وحـتى
تنظيـمـه لانتـفـاضـة ضـبـاط خـرلسـان فـي آب ١٩٤٥ كـسب (٢١) ضـابطاً الى
صفـوف حزب تودهm وعندمـا بلغ عددنا (١٤) اقتـرح أسكنداني إجراء انتـخاب
. وفي الـيوم لاضفـاء صفـة دsقراطيـة على تنظيـمنا وليحظى بدعم الحـزب ايضاً
المحدد لاجـراء الانتخـاباتm شارك (باقر علي) سكـرتير اللجنة المحليـة للحزب
في مــشـهــدm في اجـتــمــاعنا الذي انتــخب فـيــه أسكندانـي مـســؤولاً للمنظمــة
وانتخبنا في الاجتماع نفسه ثلاثة اشخاص يشكلون الهيئة التنفيذية للمنظمة.
كــان النخـبــة من الضــبـاط فـي تلك الايام يعــدون عى الاصــابع من امـثــال:
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جنودm وقــمـنا بقطـع كــافــة اســلاك التلغــراف وخـطوط الهــاتف ا+ـوجــودة على
الطريق. كان تجريد مقر (مراوَتَپـه) من السلاح أهم حدث في طريقناm ومراوَتَپه
قـصـبـة قريبـة من الحـدود السـوڤـيـيـتـية كـانت فـيـهـا سـرية. أوصـانا أسكنداني
باطلاق النار على كل من يحاول اعـاقتنا او اعتراض سـبيلناm ولكن لم يقع اي
حـادث من هذا الـقـبـيل حـتى انـنا اجـتـزنا (بجنـورد) بكل سـهـولةm وفـي الليلة
التـالية وصلنا الى مـراوَتَپه فـاتخذنا اسـتعـداداتنا خارجـها وفي الصـباح جـردنا
معسكر مـراوَتَپه من السلاح بكل سهولةm اذ ان رئـيس الركن الثالث من أركان
الفـرقــة الرائد (پيـرزاده) كـان مــتـعـاوناً مـعنـاm وكـان يعلم ان لجنة ســتـأتي من
طهران لتفـتيش ا+عسكرات وكان قد اعلم معـسكر مراوَتَپه بذلكm وأنّ لجنة من
الفرقة سـتأتي ايضاً للتفـتيش قبل وصول لجنة طهـرانm وكانت الاوراق ا+وجودة
عند أسكنداني تفـيد ان الرائد پيـرزاده هو الذي سيـرأس لجنة التفـتيش التـابعة
للفـرقــةm فـاسـتـقـل الرائد پيـرزاده والنقــيب (ند) وا+لازم الاول (قـمــسـريان)
mوعدد آخـر من الاشخاص سيـارة جيب على انهم لجنة التفـيتش التابعة للفـرقة
ورافـقـهم ا+لازم الاول (نجـفي) مـسـؤول الانضـبـاط مع خـمـسـة من الجنود الذي
كانوا مـعنا لحمـايتهمm وهكـذا دخلت (لجنة التفـتيش التـابعة للفـرقة) امعـسكر
مـراوَتَپــهm ومع وصـولهم الـى ا+عـسكر بدأ الـرائد پيـرزاده ينتــقـد آمـر ا+عــسكر
ا+لازم الاول (فخـران) وأمره مع آمر السـرية بالذهاب الى مقـر الفوجm فاسـتقل
هذان سـيــارة جـيب باتجــاه (بجنورد) حـيـث كنا بانتظارهم عـلى الطريق فـقــمنا

بأسرهم.
كـانت الهـيـئـة الاولى قـد أبلغت ا+عـسكر بان الـلجنة القـادمـة من طهـران في
. فـتـوجــه الرائد أسكنداني مـع عـدد من طريقــهـا اليـهمm وانهــا سـتـصل قــريبـاً
الأشـخـاص الى مـراوَتَپـه. فـيــشكو إليـهم جنود ا+عـسـكر أن مـدة خـدمـتـهم قـد

انتهت ولم يتم تسريحهم بعد.
فـأبدى رئيس اللجنة ا+زعومـةm أسكنداني تذمـره لذلك وأمرهم بالتـوجه فـوراً
الى بجنورد وهكذا لـم يبق في مـعسـكر مراوَتَپـه غـيـر ضـابط واحـد ارسله الينا
فأسـرناهm ووفقـاً لخطتنا توجهنا مع الاسـرى الى مراوَتَپه وتوقـفنا في مكان كنا
قـد حددناه مـسـبـقاmً بينمـا حـمل رفـاقنا في مراوَتَـپه كل الاسلحـة ا+وجـودة في
شاحنة توجهوا بها نحوناm وهكذا استغنينا من ناحية الاسحلةm فاصبحنا ´تلك

كانوا يقـولون انه ¤ الكشف عن بعضهم ومن الافـضل نقلهم الى مكان هاديء
قبل ان يعـتقلهم الجيشm فصـدقهم الحزب وقـرر نقلهم الى الشمال للاختـفاء في
ا+ناطق الصـناعـيـة وأداء واجـبـاتهم الحـزبيـة هناكm وهـكذا في أيلول ١٩٤٥ ¤
استـئجـار حافلة من كـراج في شارع (ناصـر خسـرو) لتقلهم ليـلاً من منزل آذر.
ولسـبب مـا عـادت الحـافلة الى الكـراج بعـد ان حـملت الضـبـاطm الذين شـاهدوا
صاحـب الكراج يقوم ªكا+ة هاتفـية بعـد ان تحدث اليـه سائق الحـافلةm فظنوا ان
صـاحب الكـراج يتـحـدث الى القـائـد العـسكريm فـتـرجـلوا جـمـيـعـاً مـن الحـافلة
ولاذوا بالفـرارm وفـي اليـوم التـالي عــاد بعـضـهم الى ا+ـعـسكر وكـأن شـيــئـاً لم

يكنm اما الباقون الذين »لكهم الخوف فغادروا طهران سراً.
كان أسكنداني قـد اقنعنا جميـعاً ان هذه الانتفـاضة ضرورية وهامـةm ووافقنا
خــلا اثن� منا كــانا يـعـارضــانهــا بضــعفm وهمــا ا+لازم الاول (صــراف زاده)

وا+لازم الاول (شهيد نورائي) ولا اعلم اين هما الآن.
قبل الانتـفاضـةm ارسل أسكنداني النقيب (بهـرام دانش) احد اعضـاء اللجنة
التنفـيذية الى طهـران للاتصـال بالحزب او بآذرm ولان آذر كـان يسـتحـسن فكرة
الانتـفـاضـة طلب الحـصـول علـى خطة الانتـفـاضـة ليـقـوم بإقناع اللـجنة ا+ركـزية
لحـزب توده با+وافـقة عليـهـاm ويقال ان (كـامـبخش وإيرج أسـكندريm وأردشيـر
آوانسـيـان) اطلعوا عـلى الخطة فاسـتـحـسنهـا بعضـهم وعـارضـها البـعض الآخـر
mاما تنظيم الضـباط mولكن استـحسـان او معارضـة هؤلاء ليس له طابع رسـمي
وخاصـة البطل روزبيm فانه استحـسن الانتفاضـةm و+ا هم (دانش) بالعودة الى

مشهدm كان قد قال اننا سننفذ الخط سواء وافقت اللجنة ا+ركزية ام رفضت.
وكـانت ا+واد اللازمة للانـتفـاضةm من مـلابس وتجـهيـزات عـسكريةm مخـزونة
في منزل العـقـيـد (ابو القـاسم عظيـمي) الذي اعـدم فـيمـا بعـد في أذربيـجـان.
وفي الليـلة التي قــررنا التــحـرك فــيــهـا اسـندت الى كل منا مــهــامـهm فـكانت
مهمتي جلب عشرين بندقية وعشر رشـاشات وكمية كافية من الذخيرة ا+وجودة
عندي حيث كنت حينها قائد البطرية ا+ستقلة في فرقة خراسان الثامنةm وكانت
مـهـمـة أسكنداني توفـيـرm شـاحنت� وسـيـارة جـيب لنا وتعطيل كـافـة مـركـبـات

الفرقة وآلياتها +نعهم من تتبعنا.
في ليلة ١٦ أيلول ١٩٤٥ انطلقنا باتجاه (قوچان) وكنا (١٩) ضباطاً وستة
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الحكوميةm وهكذا اصبح مجموعنا (٢٥) ضابطاً وستة جنود.
قررنا العودة الى النقطة المحـددة لناm واعاقنا السوڤيـيت في (گونبَت) ثانيةً
للتشـاور مع مسؤولهمm فانتـهزنا الفرصـة للاستراحة وشـراء بعض ا+ؤنm وقررنا
التحرك ليـلاً رعاية للظروف الجوية والهدوءm وقرر أسكنداني ان يلتـقي بالسيد
(بَهلَكَه) في گونبت وكـان الاخير مسؤول الحـزب هناكm وذلك لاتخاذ القرارات
والخطط ا+ستقبليـة سوياً. وكان في گونبت عدد من الجندرمةm فـجاءنا الضباط
الذين ذهبـوا لشـراء ا+ؤن بخبـر مـفاده ان الجنـدرمة يسـتـعدون +واجـهـتناm ولكن
الغرور كان قد اصاب أسكنداني لدرجة استبعد ان يجرؤ الجندرمة والحرس على
ضربناm وكان الجندرمة قد اتصلوا بطهرانm واصدر رئيس الأركانm اللواء الركن
(أرفع) امــراً يـقــضي بان يقـــوم الجندرمــة بالـتــصــدي لنا ومـنعنا من مـــواصلة
مسـيرتنـاm الى جانب تخـصيص مكافـأة عدة آلاف تومـان لكل من يقتـل واحداً
مناm وكـان ا+لازم الاول (حـسـيني) مـسـؤول الجنـدرمـة في گـونبت قـد جـمع كل
الجندرمـة والحراس فـي ا+نطقة لاعـتـراض سبـيلناm ومن جـانب آخـر اتصل الرائد
(فـيـرازي) بأسـكنداني داعـيـاً اياه لحـل القـضـيـة سلمــيـاmً وكـان السـيــد بَهلَكَه

مسؤول الحزب في گونبت هو الوسيط في ا+باحثات.
وهنا اجـد نفـسي مـضطـراً للتـذكـيـر ªوضـوع آخـر: يلاحظ ان كـافـة القـرارات
والاعـمــال تنفـذ من قــبل أسكنداني ولكـن ªجيء الضـبــاط السـتـة مـن طهـران
وبينهم العـقـيد آذر الذي كـان مـسؤول تنـظيمـات الجـيش كان ينبـغي أن يتـولى
الأخير القـيادةm وقد حل أسكنداني هذه ا+شكلة بلباقةm فـعندما كنا في گونبَت
للاسـتراحـة وشراء ا+ـؤن وانتظار سمـاح السـوڤيـيت لنا با+رورm جـمع أسكنداني

كل الرفاقm وقال لنا: 
- هنا ينتهي دوريm فبـمجيء الرفيق آذر اصبح من واجبنا جمـيعاً أن نسمع له

ونطيعm ولكن من الافضل ان نجري انتخاباً.
كــان جــواب آذر ان يواصل أسكـنداني قــيــادة الانتــفــاضــةm فــهــو الذي بدأ
العملية ويفـهمه الضباط بدرجـة اكبر. وعلى اية حال فـبعد التعارف فـيما بيننا
اجـريت انتـخـابات انتـخب فـيـهـا أسكنـداني قـائداً للانتـفـاضـة بالاجـمـاعm وفي
الحـقـيـقة كـان هذا عـرضـاً للعـضـلات من قـبل آسكنداني أمـام آذر. اخـيـراً وفي
السـاعـة الخـامـسـة عـصـراً من ٢٠ أيلول ١٩٤٥ غـادرنا ا+ـزرعـة (التي كنا قـد

رشـاشتي برين خـفيـفت� و(١٣٠) قطـعة سـلاح وثلاث� الف إطلاقة الى جـانب
ما كنا قد جلبناه معنا من مشهد.

اصبح تحديد مصـير الضباط الثلاثة الذين اسرناهم مشكلـة صعبة عليناm فلم
نكن نعــرف مـاذا نفـعل بهـمm فـاقـتـرح (حـسـ� فـاضلي) وكـان أحــد رفـاقنا ان
نقـتـلهم رمـيـاً بالـرصـاص بدعـوى اننـا مـجـمـوعــة ثائرة يجب ان نتــصـرف بروح
ثوريةm ولكننا جمـيعاً رفـضنا مقتـرحه ذاكm وكان أسكنداني يقـول ليس العمل
الاكثـر ثورية اكثـر الاعمال عنـفاً بل أكثـرها حكمةm واخـيراً قررنا اطـلاقهم في
مكان ناءٍ كي لايتمكوا من تشكيل جماعات معادية لنا في ا+نطقة التي كانوا

يعرفونها. 
في ١٨ أيلول وصلنا الى (گـونبَت كاوس) وهناك اوقـفنا السوڤـييت فـتمكن
أسكنداني بـفـضل قـامـوس فــرنسي - روسي كـان بحــوزته من التـفـاهم مــعـهم
واقناعـهم بالـسـمـاح لنا بالتـوجـه الى (گـورگـان)m وكـان هـدفـه من التـوجـه الى
گورگـان. اللقاء بـ(احـمد قـاسمي) مـسؤول اللجنة الإقليـمية لحـزب توده هناك.
اذ كـان يبــدو ان كـامــبـخش الذي اطلع عـلى الخطة في طهــران ابلغ (دانش) ان
اذهبـوا الى گـورگان وسـآمـر (قـاسـمي) بتقـد ا+سـاعـدات اللازمـة لكمm وعند
الليل توقـفنا في غـابة كـثـيـفـة بعيـدة عن الشـارع وتبـعـد عن گـورگـان مسـافـة
كيلومتـرينm وفي الصباح ذهب (أسكنداني) الى گورگان ثم عاد غـاضباmً وبدا

ان قاسمي قد قال له:
- لقــد اتيــتم فــعلتكم هذه دون اذن مـناm فلسنـا في وضع يســمح لنا بالـقـيــام
بانتـفـاضة مـسلحـةm لان مثـل هذا الفعل sنـح العدو حـجـة ضرب تنـظيمـات

الحزبm لذا لن نتعاون معكم باي شكل.
يبدو ان (أسكنداني) اتصل بالسوڤـييت ايضاmً الذين اجابوه بفتـور ونصحوه
بالذاهاب الـى نقطة حـرة ب� مــراوَتَپَـه وگـونبَـت والانتظار هناكm وفي گــورگـان
انضم الينـا سـتـة ضـبـاط آخـرينm كـانوا من بقـيـة الضـبـاط الـذين دبروا عـمليـة
الهـروب الجمـاعي الفاشلة في طهـران وكان هؤلاء مـهددين وجـاؤوا الى الشـمال
خلســة وهم العـقـيــد آذرm والنقـيـب رصـد اعـتـمــادm وا+لازم الاول عـبــدالحـس�
آگـاهيm ومـحمـود پور هرمـزانm وپزيشكـيانm ووطن پور وقـد ذهب الأخـيـر الى
الاتحـاد السـوڤـييـتي ثم فـر من هـناك عائـداً الى إيران واسـتسلـم الى السلطات
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الوصــول الى احـدى الســيـارات وجـلب بعض ا+ال وا+واد الـضـروريةm بعــد ذلك
تعـرضت كل مجـموعـة +صيـر مخـتلفm والتحـق بعضـهم بنا من جديدm وحـملوا
mالجـريح� وكـان احـدهمـا اخي والآخر (بـهرام دانش) الـى معـسكر السـوڤـيـيت
ولكن السـوڤـيـيت رفـضـوا ايواءهمm فـاضطروا لإخـفـاء الجـرحى في مكان خـارج
ا+دينةm وفي الصـبـاح التـالي »كـن الجندرمـة من اسـر الجـريح� وارسلوهمـا الى
طهــرانm و¤ اعـتــقـال ثلاثة ضــبـاط الـنقـيب بـهـرام دانش وا+لازم الاول حــس�
فاضلي وا+لازم الثاني علي سـونائيm واربعة جنود هم مسعود تَفـرشيانm وعلي
اكبر فـزوهشm وعلي وسوقm وشاه� في مناطق مختلفـة وصولاً الى (شاهرود)
اضافة الى الجريـح� و¤ نقلهم جميعاً الى سجن الانضـباط في طهران. وهكذا
امتـزجت الانتفـاضة الجريئـة التي قامت في خـراسان بدماء شـهدائهـا في گونبت

بعد خمسة ايام من قيامها.
عندمـا اتبعنا آذر في الخـروج من ساحـة القـتالm كنا نفكر جـميـعاً في ايجـاد
فـرصة مناسـبة للهـجـوم على مركـز الشرطة والرد علـى تلك الهزsة ا+فـاجئـة رداً
مناسـباmً ولكن كلمـا ابتعـدنا عن ساحـة القتـال كانت مـضاعـفات الهـزsة تزداد
وضوحاً فـقد صعقتنا الضربة التي لحـقت بنا في گونبت فاختبـأنا وراء تلة تبعد
عن ا+دينة كيلومـترينm جيث قـال لنا آذر: ماذا سنفعل هناm لنـتحرك فقـد قتل
من قـتلm والجرحـى سيـقـعون في الأسـرm ان مـهمـتنا الاسـاسيـة الآن هي النجـاة

بأنفسنا وبلوغ مكان نستطيع فيه الدفاع عن انفسنا عند وقوع اية مواجهة.
وقـادنا باتجــاه منطقـة احــراشm وهناك قـال الرائد (شــفـائي) مـسـؤول مــاليـة
الانتفـاضة وكان معـه مبلغ من ا+ال (حوالي سـتة آلاف تومان): لورود احتـمال
mتفرقنـا افضل تقسـيم ا+بلغ الذي احمله بيـننا ليكون مع كل منا شيء من ا+ال
وقـسم ا+بلغ فـنال كل منا سـتـمـائة تومـانm وواصلنـا السـيـر بنفـسـيـات مـتـعـبـة

ومعنويات مدمرةm إلاّ آذر فلم يفقد روحه ا+عنوية.
على اية حــال وصلنا الى (شـاپسـند) وبهـا مـركـز لـلجندرمـةm وقـبـل وصـولنا
اقـترح آذر ان نهـاجم ا+ركز اذا كـان عدد الجنـدرمة قليـلاmً ولان ا+قتـرح لم يكن
mفذهب آذر بنفـسه واسـتطلع ا+وقف mقد دخـل حيز الـتنفيـذ لم يعارضـه اي منا
وعــاد ليـخــبـرنـا ان في ا+ركــز اثن� من الجندرمــة احـدهـمـا نائـم والآخـر يتــولى
الحـراسـةm خارج ا+بـنىm واعاد علـينا مـقتـرحـه ولكننا جـمـيـعاً عـارضنا ا+قـتـرح

حللنا فيـها) بكل تجهزاتنا وآلـياتناm وبسبب الانباء ا+تـضادة حول استـعدادات
الجندرمـة والشـرطةm تقدمـنا أسكنداني في سـيارة جـيب. وانقـسـمنا في الطريق
الى خمس مـجاميع لكل مجـموعة قائـدهاm وكان أسكنداني نفسه قـائداً لاحدى
المجامـيعm الى جانب قيـادته الانتفاضـةm وكانت المجامـيع تتناوب مواقعـها في

القافلةm ولكن أسكنداني كان يتقدمنا غالباً ليبعث فينا روح الجرأة والاقدام.
عند انطلاقنا كـان الجندرمـة والشـرطة الذين علمنا فـيمـا بعـد ان عددهم كـان
(١٢٠) قـد تخـندقـوا في مـبنـى البلدية ا+شــرف على الشـارع وكـانـوا مـزودين
بالبندقـيـات ورشاشـتي برين خـفيـفـت�m وªجـرد وصول سـيارة الجـيب التي كـان
يسـتــقلهـا أسكندانـي الى مـقـربة من مــبنى البلديةm امـطرت السـيـارة بالـنيـران
وكنت انا في السـيـارة التـاليـة فشـاهدت سـيـارة الجيـب قد دمـرت وضـاعت في
الدخانm اسـتغرقت العمليـة لحظات واستشهـد طاقم الجيب جميـعاً دون ان إبداء
مـقاومـةm وكان عـددهم سـبعـة: الرائد أسكنداني وا+لازم الاول (نجـدي) وا+لازم
الاول (شـــابازي) وا+لام الاول (نجـــفي) وا+لازم الـثــانـي (مــيـنائي) والجنـديان
ا+كلفـان (موسى رفـيعي) و(بهلول). بعـدها وردتنا الاخبـار بان جثـثهم مـزقت
وبقيت ملقاة في الشـارع حتى الصباحm وكانت في سـيارة الجيب قطع من الجلد
لاسـتخـدامـها عند البـردm وعندمـا كـانت الريح تحركـهـاm كان الجندرمـة يطلقـون
النار على الجــيب من جـديد خـوفـاً من تـلك الحـركـة. وبهـذا تفـتـت الجـثث حـتى

الصباح.
اوقـفنا سـيـاراتنـا وتوزعنا على جـانبي الشــارع قـرب ا+بـاني الاخـرىm وجـرح
سائق سيارتنا ا+لازم الاول (احسـاني) على الفورm اثناء ترجله منهاm واستطاع
احدنا ان يصل الى رشاشة برين وينزل بها من احدى السيارات ويطلق النار من
تحت الســيـارةm وهـكذا لم تلحق بـنا اضـرار اخــرى و»كنا من اصــابة اربعــة من
الجندرمـــة كــانـوا يطلقـــون النار عـلينا مـن نوافــذ مـــبنى الـبلديةm واســـتــمـــرت
ا+ناوشـات فـتـرةm وتولى العـقـيـد آذر فـمـا لبـثت ان رأيتـه واقـفـاً وسط الشـارع
يشـيـر اليـنا ان هلمـواm فـاسـتطعـنا انا وعـدد من الرفـاق ان نعــبـر الشـارع تحت
غطاء نار رفاقناm واتبـعنا آذر وبقي اثنان من الجرحى على جانب الشـارع وكان
عدد آخر قد تخندقوا في الطابق الثاني لإحـدى ا+باني يطلقون النار على مركز
الشـــرطةm وبقـــوا هنـاك حــتى مـنتـــصف الليـلm وتحت غطاء الـظلام »كنـوا من
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فــــصــــاح قـــائـلاً: كــــفىm مــــا ذنب مــــاركس وانجـلزm اذا لـم نفــــهم نظـرياتـهم
وتوجيهاتهمm ونفذناها باسلوب خاطيء.

وباقــتــراب وقت الـظهــيــرةm حــاصــرنا اربعــة اشــخــاص قــالوا بضـع كلمــات
بالتــركــمـانيــة واتهــمـونـا بالســرقـة وقطـع الطريقm اذا ان الاخــبـار تنـتـشــر في
(تركمان سارا) بسـرعة بسبب وجود التلغرافm وكانوا يعلمون بوجـود مجموعة
من الغرباء تجـوب ا+نطقةm ولكن آذر كـان يعرف التـركمانيـة فقال لهـم الحقيـقة
وهددهم بانهم لو مسـونا بسوء فالويل لهم من السـوڤييتm وكان آذر يعـرف ما
يبغـون فقـال سنزودكم ªسدس� لقاء ايـصالنا الى گورگـانm على اية حال قـاموا
باخفـائنا وجلب الطعام لناm وذهبـوا على ان يعودوا في ا+سـاء لنقلنا الى مكان
آمنm فـتـسلق آذر شـجـرة لـيـحـرسنا ونال كل منا قـسطاً مـن النومm وفي ا+سـاء
عـاد التــركـمـان الاربعـة مـع خـيـول واخـذونا لـيـلاً الى قـريةm واخــذوا ا+سـدس�
اللذين وعدناهم بهـا وتركوناm وبعد تناول العـشاء طلب منا اهل القرية خـمس�
تومـاناً لكل منا لقـاء نقلنا الى گـورگانm ولكن بعـد اسـتيـفـاء ا+بلغ نقلونا الى
قـرية اخـرىm عثـر آذر على صـديق لهm فـاسلمنـا اليه وتـركنا وكان عـددنا سـتـة
ضـباطm وفي هذه الأثـناء وجدنا شـاباً وافق على اخـذنا الى الشـارع ا+ؤدي الى
گورگـان لقاء مائتي تومـانm وبعد منتـصف الليلة التالية بلـغنا الشارعm وهناك
ثارت ثائرة (پيـرزاده) وبدأ يشـتم آذر وأسكنداني وانضم الـيه الرئد (شـفـائي)
اذ كانا قـد اتفقـا سراmً على الذهاب الى (سَوزَوار) حـيث كان (شـفائي) رئيس
تجنيـدها سـابقـاً وله مـعـارف هـناكm وكـانا قـد قـررا الاخـتـبـاء هناك والالتـحـاق
بالحـزب من جديدm فـفـعلا ذلـك وانضمـا الينا فـيمـا بعـدm فقـال پزيشكيـان: انا

ايضاً سأذهب.
وقـال ا+لازم الثاني (رئـيس دانا): اذا افتـرقنا وكنا آحـاداً ستـقل احـتمـالات
وقوعنا في قبـضتهم. وودعنا واتخذ وجهـة لهm وهكذا لم يبق غيري انا وا+لازم
الاول (كيـهان) فقـررنا الركوب الى گورگـان ولرثاثة هيئتنـا لم يكلف اي سائق
نفسه مـشقة الوقوف لنقلناm فاضطـررنا الى السيرm وفي الغابة كان السـوڤييت
ينقلون الخــشب بعـربات تجـرها الخــيلm وبفـضل مـا كنـت قـد تعلمـتـه مـن اللغـة
الروسـيـة اتفـقت مع احـدهم على ان يقلنـا لقـاء عشـرين ريالاً لـكل منا. وهكذا
وصلنا الى گورگان في الخامسة عصراmً كان ذلك في شهر رمضانm ولم نستطع

وابتــعـــدنا عن ا+ركـــزm وفي منتـــصف الليل تـوقــفنا فـي ضــواحي (شــاپَـسَند)
وتناوبنا النوم حتى الخامسة صباحاً.

كان آذر مـخططاً جيداً وخبـيراً في الخيلm وكـان قد جاء الى (تركمـان سارا)
مـرات لشـراء الخــيلm لذا كـان يعـرف ا+نطقــةm فـتـسلق شـجـرة وحــدد لنا طريق
الحـركــةm عندها قـال ا+لازم الاول (پور هـرمـزان): اين انتم ذاهبــون? ومـا الذي
نستطيع ان نفعله بهذه البندقيات الاثنتي عشرة? ان بقاءنا معاً يزيد من الخطر
المحدق بنm كـما ان هذه الاسلحـة ستـقتلناm اني ذاهب. قـال هذا والقى بندقيـته
ونزع ملابسه العسكرية وقطع عنق حذائه العسكري وقال: اني ذاهب للالتحاق

بالحزبm وداعاً.
ثم تركنا ومـضىm لكن اقواله وفعلتـه هذه خلفت عندنا آثاراً سيـئة. فـقد كنا
نخـشى الوحـدةm ثم اتبعنا آذر الـى غابة حـيث شـعرنا بـبعض الإطمـئنان. بقـينا
في الغابة القريبة من شاپَسَند حوالي عشرة أيام. وهناك عثرنا على شيخ تولى
جلب الطـعـام لنا وكــان آذر يكلفنـا أحـيــاناً ببـعـض ا+هـام كــارسـال أحــدنا الى
گونبت لتـقصي اخبـار قتلانا واوضاع ا+نطقـةm وخلال تلك الفتـرة ذهب آذر مرة
الى القاعـدة السوڤييتـية للحصول على ا+ـساعدةm الا ان السوڤيـيت ردوا عليه
باننا لانعـرفكم ويجـب ان نستـشـيـر مـركـزنا بشـأنكم. وذات مـرة اردنا الذهاب
الى گـورگان عن طريق الاحـراش ولكن بعد جـهد يوم كـامل كانت النتـيجـة اننا
ضللـنا الطريـق. وطلب آذر من الشـــيخ (الذي لم نعـــرف اســمــه) ان يجلـب لنا
مـلابس تركـمـانيـة نتنكـر فيـهـا لنـخـرج من تلك الاحـراشm وذات ليلة خـبـأ آذر
البندقيـات التي كانت مـعنا في مكان كان قد حـدده من قبلm وكـان الشيخ مع
صـديق له أعدا لنا ا+لابس التـركـمانيـة فارتديناهـا وارشدنا الشـيخ الى الطريق

الرئيس وودعناm اعتقد ان الشيخ متوفى الآن فليرحمه الله.
ان منطقـة تركمـان سـارا سهل منبـسط يصـعب ايجاد طريق فـيـهاm حـيث اننا
مــشــينـا نصف يوم فــيــهــا لـنعــود الى نقطـة انطلاقناm عـندها امــسك الـنقــيب
: ما الذي تفعلـون وماذا تريدون من (پزيشكيـان) بتلابيب آذر وقال له غـاضبـاً
التجوال في هذه الصـحراء. كان ا+سك� يتصور انه لايزال ضبـاطاً وكان يقول:
اي خطاً ارتكبت ايهـا القائد ا+وقر: فـقد ظهـر ان كل ما قلتم كـان كذباmً ولكن
آذر كان دائمـاً محافظاً على اتزانـه وهدوئه - واخيراً نفـذ صبر الرائد (شـفائي)
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أصـر ضـبـاط آخــرون على الانضـمـام اليـناm فـاضطر الحـزب الى جـمـع الضـبـاط
ا+هــدديـن بالخطر فـي مكمن آمن مـــعناm ولهـــذا الغــرض اخــتــار الحـــزب قــرية
(صـوفـيـان) بـ� (گـونبت) و(مـراوتپـه) لانهــا كـانت قـرية منعــزلة لاتردها اية
اخبـار لا عن الجيش الإيراني ولا عن السوڤـييتm فجـمع الحزب ضباط خـراسان

ا+تفرق� وضباطاً آخرين هناك.
كــانـت الســيـــارة التي اقـلتنا الـى هناك من نـوع (زيسي) وكنـا نائم� عـلى
حـمـولتهـا التي كـانت عـبـارة عن اعـلاف جـافةm كـان سـائق السـيـارة جندياً من
الجيش الاحمر ومعه رجل تركـماني يرشدنا الى الطريقm وقبل وصولنا الى قرية
(صـوفـيـان) اخـذونا الى الـقـاعـدة السـوڤـيـيـتـيـة في (گـونبت)m وهـناك عـاتبنا
ضـابط سـوڤـيــيـتي برتبـة رائد علـى شـروعنا في هذا العـمل الـسـاذجm واعطونا
بدلتـ� سـوڤــيــيـتــيــت� ثم نقلـونا الى قــاعـدتهـمm و+ا وصلنا وجــدنا اننا لـسنا
الوحـيــدينm فـقــد كـان هناك حـوالـى (١٠-١٥) آخـرين وصلوا قــبلناm وشـيــئـاً
mوكـان (آذر) من الذين سـبـقـونا الى هناك mًفـشـيئـاً بلغ عـددنا (٤٠) شـخـصا
وذات ليلة ألقــينا ا+لابس السـوڤـيـيـتــيـةm وارتدينا مـلابسنا وارسلـنا الى قـرية
mقـال لنا السـوڤـيـيت: لقد نقـلناكم الى هنا m(صـوفيـان) و+ا وصلنا الـى القرية

ولا شأن لنا بكم بعد الآن فعندكم اسلحتكم وتستطيعون حماية انفسكم.
كان (آذر) قد جلب معه الاسلحة التي اخفيناها في الاحراشm اضافة الى ان
كل واحـد منا كـان يحمـل مسـدسـه الشـخصيm فـعـقـدنا اجتـمـاعـاً وشكلنا لجنة
باسم (لجنة الجيش الشـعبي) كان آذر رئيـساً لها وأعضـاء اللجنة مجمـوعة من

الضباطm انا منهم.
واقـمنا قاعـدة متـواضعـة لنا في صوفـيان ولـم يكن لنا من عمل غـير الدفـاع
عن انفسناm وكـان هذا ما ابلغنا به من قبـل (احمد قاسـمي) مسؤول تنظيـمات
الحـزب في گـورگـان والذي جـاءنـا في اليـوم التـالي الى صـوفـيـان وقــال عليكم
بانتظار توجـيهـات الحزبm وسـمح لنا بتجـريد مقـر حكومي قريـب من صوفـيان
من الســلاح حـفـاظاً عـلى الامن في ا+نطقــةm دون مـواجــهـة عـسكـرية او إراقـة
دماءm كـان مسؤول ذلك ا+قر نائب ضـباطاً اسمه (كـياني) خدم سابقـاً في قسم
ا+دفـعـيـة تحت امـرة رفـيـقي النـقـيب (رزم آوَر)m وبعـد مـحـادثات اجـراها مـعـه
النقــيب (رزم آور) قـام بتـفــريق الجندرمـة وانضـم هو الينا. وهكذا اتخــذنا من

العـثـور على مـقر حـزب توده يومـهـا. فـقررنا الـذهاب الى احـد ا+ساجـدm وقـبل
الافطار بساعة ذهبنا الى واحد من ا+قاهي لتناول شيء من الطعام. 

mوكنا قد اتفقنا مسبقاً ان نقول باننا راعـيان جئنا الى ا+نطقة بحثاً عن عمل
وكنت اتحث اللهجـة النيسابورية ولعبنا الادوار بصـورة جيدةm ففي ا+قـهى مثلاً
Äوبـدلاً من الجـلوس عـلى الـكرسـي جلـسنـا عـلى الارض نـتنـاول الخـــــبـــــز والجـ
والشايm وفـي تلك الاثناء جاء اثنان من الجندرمـة الى ا+قهى للافطـارm وªجرد
رؤيتـهــمـا اصـابـنا الهلعm ولم يعــد بإمكاننا الـتـفكيـر بـانهم جـاؤوا صــدفـة الى
ا+قــهىm ومع ذلك ســيطرنا على انـفـسنا و+ـا سـألنا صــاحب ا+قــهى عن شــأننا
: يا اخـبـرناه اننـا رعـاة بقـر جـئنا نبـحـث عن عـمل فـانبـرى احـد الجنـدرمـة قـائلاً
لسذاجـتكماm ان انباء هذه ا+نطقـة انفسهم يعـانون من البطالةm ويقضـون النهار

في تدخ� الحشيش.
الا أننا كنا نتـصـور ان الجندرمة يحـاولان اشـغالنـا بهذه الاحـاديث لاعـتقـالنا
في اقرب فرصة فغادرنا ا+قهى بحثـاً عن حل. تذكر (كيهان) ان احدى قريباته
تسكن گــورگـان واسم زوجــهـا هو (عــرب) يعـمـل في دكـان لهm فــعـثــرنا على
الدكـانm وبعـد التـحـية والـسلام جلـب لنا ثيـاباً جـديدة واصطحـبنا الى داره في
الليلm وفي الحقيقة لم يلح علينا للمبيت عندهm لكن زوجته عندما رأت قريبها
(مـهدي) سُـرّت بذلك كـثيـراmً وفي الصـباح اعـتذر اليـنا مضـيفـنا خجـلاً ولكنه
كـان مــحـقـاmً فــمن الخطر ايواء هارب� فـي منزلكm كـانت الـدار نظيـفـة وأهـلهـا
طيـب�. وبعـد سن� عـدة ذهبت الى گـورگـان لزيارة قـريب ليm وحـاولت البـحث
عــمـا يحــيي ذكــرياتي في تـلك الشـوارع وا+ـقـهى وا+ـسـجــدm ولكن لم أعــرف
عنوانهم ولم اعـثر على احـد منهمm فـان كانوا احـياء فـليذكـرهم الله بخيـرm وان

ماتوا فليرحمهم الله.
وفي اليـوم التـالي تنكرنا وكـأننا طالبـا حقـوق نريد قـضـاء العطلة الصـيـفيـة
على البـحـرm واسـتـأجـرنا سـيـارة الى (بندر شـاه). وهناك عـثـرنا بسـهـولة على
ا+هنـدس (داخــتــه) الذي كــان ا+ســؤول الحــزبي في ا+ديـنةm والذي اسلمـنا الى
عــامل كـــان يسكن هـو وامــه في غــرفــة مـن خــشبm وبعــد بـضــعــة ايام اقـلنا

السوڤييت في سيارة لتأخذنا الى مكان آمن في (تركمان سارا).
بعد انتفاضة ضـباط خراسانm »ت مضايقة عدد من الضبـاط في طهران فيما
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(صـوفــيـان) مـقــراً لنا منذ اوسط آب m١٩٤٥ في تـلك الايام تشكلت «فــرقـة
أذربيـجـان الدsـقـراطيـة» وبلغنا خــبـر تشكيلهـا فـي ٢٥ »وز ١٩٤٥ عن طريق

بلاغ أصدرته اله«ئة ا+ؤسسة وضمنته افكارهاm جاءنا به (احمد قاسمي).
بقـينا هناك حوالي (٢٥) يومـاmً الى ان جاءنـا ذات ليلة خبـر يقول بتـجمـعنا
واستـعدادنا للرحيل. سرنا حـوالي ٣-٤ كيلومتـرات في الليل ªساعدة مصـباح
يدوي. و¤ جـمـعنا بعـدها في ناحـيـة من (تركـمـان سـارا) قرب كـومـة حـشـيش
mحيث كانت توجـد بضع سيارات سـوڤييتـية mجمـعها السـوڤييت علفاً لـدوابهم
ثم تحـدث الينا ضـابط برتـبـة رائد يعـرف الفـارسـيـةm مـعـاتبـاً ايانا وقـال «انكم
» ثم اخـبـرنا بان بفـراركم من الجـيـش فـقـد¤ اهم قـاعـدة لكم ولم تنجـزوا شـيــئـاً
الجـيش وجـه وحدة كـاملة للقـبض عليناm وهي تسـلك طريق (فيـروز كـو)m «لذا

فانكم حياتكم في خطر وهو ما اضطرنا لنقلكم الى مكان آخر».
في اليـوم التالي وعند الغـروب بدأنا مـسيـرتناm وسلكنا الطريق الفـرعي الى
ان عـبـرنا حدود (أسـتـارا) وارشـدنا الى الطرف الآخـرm وهكذا وفي أواسط آب
mاسـتقـر بنا الامـر في قـرية اسـمهـا (شـائولان) قـرب (باكـو) ونحن شـبه اسـرى
وامـضــينا ثلاثة اشــهـر (آب وأيلول وتشــرين الأول) هناكm وفي الحــقـيـقــة كنا

محتجزين محترم�.
وكمـا هو الحال في اي مكان مـقفلm وعندما تجـتمع مجـموعـة من الناس بعد
عمليـات وحوادث عـدةm ليجدوا انفـسهم لايفـعلون شيئـاmً فاننا بدأنا بالتـصدي
لبعضنا البعضm وبدأ كل يصب جـام غضبه على الآخرm ففي البداية اكـتسحتنا
موجـة من العداء لآذرm وكـان يعتـبر ا+سـؤول الاول والاخيـر عن تلك الانتفـاضة
العقيمةm ثم بدأت الخلافات بينناm لدرجة اضطرت ا+سؤول عن محل اقامتنا او

سجننا (سمّه ما شئت) للتدخل وكان ضابطاً برتبة رائدm فجمعنا وقال لنا:
انكم ضـيـوفـنا. وان مـصلحـتكم تكمـن في رقـابتنا لكم بصــورة ودية لبـعض
الوقت ههنـا. فـلا تضطرونا للـتـصـرف مـعكم بخــشـونةm واسـتـخــدام الاسـاليب

العسكرية.
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كنا نسـعى لاعداد الجنود للاستـعراض العـسكري الذي كان من ا+قـرر اجراؤه
في تبـريز في عـيـد نوروز ١٩٤٦ أمام پـيشَـوَريm وفـعـلاً »كن جنودي من أداء

الاستعراض ªدافعهم في اليوم المحدد.
ويعود الفـضل في »كننا من تشكيل جـيش نظامي خلال شهـرين ونصف الى
التـعاون السوڤـييـتي معناm فـقد كـانوا متـقدم� في مـجال التنظيم والتـدريب.
وفي اليوم الأول ¤ إطـلاق عدد من القذائف ا+ـدفعيـة وبدأ الجنود إطلاق النار.
وكان مـسؤول ا+شـجب عقـيداً له صلاحـيات صـرف الاسلحة والاعتـدة. لم يكن
لآذر مستشـارونm لكنه كان على اتصال دائم مع الضباط السوڤيـيتm اما بقية
الاقسـام فكان لكل منها مسـتشاروها الذين كـانوا من الضباط وضـباط الصف

الآذري� في الجيش السوڤييتي والذين انضموا الى جيش أذربيجان فجأة.
فـفي تشكيلتي مـثلاً وهي (فـوج مـدفعـيـة الاسناد ا+باشـر للواء) والتي كـان
يسـمـيـهـا الاذريون «بريگاد تـوپ طابوري» كـان هناك مـلازم ثالث وسـبـعـة أو
ثمانية عرفاء من الجيش الاحمرm يعملون معناm وكانت مهامهم تدريبية غالباً.
كـان السوڤـيـيت قد زودونا بـ(٥٦) مـدفـعاً مـضاداً لـلدبابات من عيـار (٧٥
ملم)m و(١٢٠) مدفعاً من عيار (١٠٥ ملم) من ا+ضادات الجويةm اضافة الى
كميات كـبيرة من قذائف ا+دفعـية والاسلحة الخفيفـة. وكان اغلب تلك الاسلحة
أ+اني الصنع غنمها الجـيش الاحمر في الحربm وكانت بحـاجة الى تدريب لتعلم
كيـفية اسـتخدامـها. وكان الضـباط وضبـاط الصف من الجيش الاحمـر على حد
إطلاعي لايتدخلون في شؤون القيادةm وكانوا يتصرفون بأدبm ويسعون لتعزيز
مكانة قـيادتنا. ولم يكونوا يتـدخلون ابداً في شيء sس كـرامتنا. فـعلى سبـيل
ا+ثال رفع احد العـرفاء الذين كانوا عندنا ذات يوم تقريراً الى ضـابط لهم برتبة
رائدm وكنت عنـدها برتبـة نقــيبm وكـان الرائد اعلى رتـبـة منيm فـغــضب الرائد
وقـال للعـريف الا تسـتـحي وانت تقـدم لي تقـريراً امام قـائدك العـسكري. فـقـد
كانوا يعملون على افهامنا انهم جاؤوا +ساعدتنا فقط على اعداد جيشنا وانهم

سيرحلون بعدهاm وعلى ايm فقد كان الامر والنهي لنا في شؤوننا.
كـانت لقوة أذربيـجان ا+سلحـة تشكيـلات متنوعـةm وكان ضـباطهـا من انواع
اربعـةm فـقـد منحت رتبـة ضـابـط +ن شـارك في الانتـفـاضـة من اعـضـاء الفـرقـة
الدsقـراطيـة وقادة نقـابات العـمـال وفلاحي ا+نطـقةm وكـانوا قـد منحوا انـفسـهم

في خضم هذه الاحـداث والآلام والتنافس والتصالحm وردنا ذات يوم نبـأ قيام
انتفاضة في آذبيجان.

والذي ابلغـنا بالخـبــر كـان الرائد ا+ســؤول عن مـحل اقــامـتناm حــيث جـمــعنا
وضمن حديثه الرقيق قال لنا: 

- لقـد انتـفض شـعـب إيران. وقـد انطلقت الانتـفـاضـة مـن أذربيـجـانm وليـست
هناك قــوة sكن أن تقـف بوجـه الشــعب عندمــا ينتــفض. ولكن ا+ـنتـفــض�
بحـاجة الى جـيش يسـاندهمm وآمل ان أجدكم عن قـريب في صـفوف الجـيش
الشـعــبي لأذربيـجـان. واعــتـقـد انه ليس هنـاك من يقـود جـيش أذربـيـجـان

غيركمm فأنتم من سيشكل التشكيلة الاولى لهذا الجيش ويقوده.
طغى شـعـاع حب العـودة الى إيران وا+شـاركة في انتـفـاضـة جمـاهيـر الشـعب
على كل ا+شــاكل وا+نافـسـات والخـلافـاتm وبـدأنا ننتظر بشـوق ولهــفـة سـاعـة
عـودتنا الى إيران. كـان ذلك قبل انـتصـار الثـورة الشعـبـية في أذربـيجـانm في
١٢ كــانون الأول m اذ كنا في اواسـط تشــرين الثــاني وكــانت الانتــفـاضــة قــد
mظهـرت بوادرها فقط. وبعـد التشـاور مع آذر قسّـمنا السوڤـييت الى مـجامـيع
mكـانـوا جـمـيـعـاً يعـرفـون اللغـة الآذرية mوارُسل آذر وسـبـعـة آخـرون في البـداية

كانت مهمتهم قيادة وارشاد الفدائي�.
mامـا المجـمـوعـة الثـانيـة فكانت مـؤلفـة من (٢٢) شـخـصـاً كنت واحـداً منهم
كلفـنا بتــشكيـل اول وحــدة عــسكرية. فـي ٣١ كــانون الاول وصلنا الـى تبــريز
وكانت الانتـفاضة قد انتصـرتm وكانوا قد اعدوا لنا بيـتاً في تبريزm واستـقبلنا
آذر الذي كـان قد اصـبح رئيسـاً لاركان الجـيشm وفي اليوم التـالي اقتـرحنا زياً
عـسكرياً لضـباط وجنود جـيش أذربيـجـانm وبعد ثمـانيـة او عـشرة ايامm كـانت

الازياء جاهزةm فارتدينا ولاول مرة الزي ا+وحد لجيش أذربيجان.
تأسـست اركــان جـيش أذربيـجــان برئاسـة آذرm واعـتــمـد تنظيم وتـشكيـلات
وعدد هذا الجيش فكرة الفرقة الدsقـرطيةm ولكننا نحن الذين قمنا بتنظيمه. ثم
شكلت مـديرية التجنيـد برئاسة الرائد (شفـائي) وبدأنا تجنيد النـاس وأفدنا من
ا+بـاني التي فـر اصـحـابهـا لادارة الشـؤون العـسكريةm فـاصـبـحت مـسـؤولاً عن
٣٥٠ جندياً ألبستهم الزي العسكريm واتخذنا دار احد الاغوات الفارين مقراً.
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الامـور تفـاقمت بسـبب صـيـاح وضجـيج الضـبـاط الى ان وصلت حـداً شتـم فيـه
پيشَوَري احد الضباط.

في تلك الأيام كانت تنشـر شائعاتm إما بسبب من الجـهل أو لسوء نيةm عن
(فـارس أفـسـرلر). بل أن الأمــر وصل حـد إطلاق النار على رفـاقنـا حـيث قـتل
الرائد (صــفـوت) قــائد الكليــة العـسكـرية في حـينـه أثناء أداء الواجب. كــمـا
أطلقت النار على الرائد (خلعتـبري) آمر فوج ا+دفعيـة وهو جالس الى منضدته
أثناء العمـلm لكن لحسن حظه ولارتباك منـفذ العمليـة أصيب بجـرح بسيط في

ساقه فقط.
في مــثل هذه الظروف عــقـد ا+ؤ»رm وانـتـهى بجــو صـاخب مــفـعم بـهـتــافـات
الضـباط الفـدائي�. وفي النهـاية اقتـرح العقـيـد (پَناهيان) الذي حل مـحل آذر
في قيادة جيش أذربيـجان تشكيل لجنة تقوم بتوحيد رتب الـضباط وتتألف من
عـدد من الضـبـاط وعـدد من أعـضـاء اللجنة ا+ـركـزية للفـرقـة. نال هذا ا+قـتـرح
القبول وبهـذا ¤ حل ا+شكلة بصورة موقتـة. وأصدرت اللجنة مجمـوعة قرارات

لم يسمح الوقت بتنفيذها.
كـمـا ذكـرت كـان آذر قـد تولى قـيـادة أركـان الجـيش بدلاً عـن پناهيـان. وفي
أيار ١٩٤٦ ¤ عــزل آذر وبـحــجــة منحـــه إجــازة أرسل الى الجــانـب الآخــر من
الحـــدود. كـــان هناك خـــلاف بينـه وب� پيـــشَـــوَريm إذ أنه لم يـكن يوافق عـلى
أسلوب قيـادة الفرقة للجيش. وقـام السوڤييـت بتوصية من پيـشَوَري بنقله الى
باكو معززاً للاستجمام هناك. وبعد أن قضى عدة أشهر هناك أعاده السوڤييت
لدى جـلائهم عن إيـران. فلقي التـرحـيب واعـتـذر اليـه پيــشَـوَري فنقل أولاً الى
أورمـيــه ثم الى أردبيل. وكــان قـد نقل الـى تبـريز عنـدمـا شن الجــيش الإيراني

هجومهm وذلك ليتولى مسؤولياته السابقة إلاّ أن الوقت كان قد فات.
قـيـل الكثـيــر عن الانتــصـار والاندحــار السـريـع� لثـورة أذربـيـجــان. لكني
كضابط شهد تلك الظروف أرى أن السبب في الحالت� كان دعم وتعاون الجيش
الأحـمرm أو بعـبارة أدق الإعـتمـاد الفـائق للعادة علـى الجيش الأحـمر من جـانب
فـرقـة أذربيـجـان الدsقـراطية. لاشـك أن كل شـعارات وأهداف فـرقـة أذربيـجـان
الدsقـراطيـة كـانت مـشـروعـة ولا شـائبـة تشـوبـها: الحـريـات الدsقـراطيـة واللغـة
والكتابة والـتجمع والثـقافـة والحكم الذاتي ضمن إيران مـستقلةm وفـيمـا يتعلق

رتبــة ضــابط ثم أيـدت الفــرقــة هذه الرتب واقــرّتهــاm لم يكـن هؤلاء قــد تلقــوا
تعليـماً عـسكرياً بل ان الاحداث جـعلت منهم ضبـاطاmً وكانوا ضـباطاً فـدائي�.
وكـان قسم آخـر من الضـبـاط من ا+سـؤول� الحزبيـ� الذين انخرطـوا في اقسـام
الجـيش كـمـرشـدين سـيـاسـي�m او مـسـؤول� اداري� وقـد منحـتـهم الفـرقـة رتبـة
ضـابطm والقـسم الآخـر من الضـبـاط كـانوا من ا+تـدرب� في الـكليـة العـسكرية
الحـديثـة الـقـيـام. وبعـد الانتــفـاضـة تأسـست الكلـيـة العـسكرية فـي أذربيـجـان
m(ملازم ثالث)وخرّجت بعد شـهرين مجمـوعة من الضباط برتبـة (ملازم ثان) و
امــا بقـيــة الضــبـاط فكـنا نحن الذين التــحــقنا بجــيش أذربيــجـان من الجــيش
mوكـان عـددنـا حـوالي سـبـع� ضـبـاطـاً ´ثل العـمـود الفـقــري للجـيش mالإيراني
وهكذا كــان الضـبــاط بأنواعــهم الأربعــة يعـملون فـي جـيش أذربيــجـان لـكنهم

يفتقرون الى التنظيم في العمل وا+سؤوليات.
كـان الضـبـاط الفدائيـون لايلقـون بالاً لأحـدm يتـفـاخـرون بوصـولهم الى الحكم
بقـــوة الســلاحm وبأن رتـبــهم العـــسكرية نـالوها بالـدم والثــورةm وانهـم احق من
غيـرهم وافضل - اما نحن ا+تعـلمون ا+تدربون فكنا نعـد انفسنا اكثر خـبرة في
مـجـال ادارة القــوات ا+سلحـةm وكـانت الظـروف غـيـر الطبـيـعــة تعـرض الاسس

العسكرية للخطر.
منحت الفرقـة الدsقراطيـة الضباط الفـرس «كانوا يسـموننا: فارس أفـسرلر»
رتبـة اعلىm وهـذا خلق نوعـاً من التـعــقـيـدm لان الضـبـاط ا+نشــق� عن الجـيش
الإيراني لم يكونـوا من فـئـة واحدةm فـكان بعـضـهم من ا+شـارك� في انتـفـاضـة
خراسـانm وبعضـهم كان قـد فر من طهـران ليلتحق بـجيش أذربيـجانm وبعضـهم
كان Æن خدم سابقـاً في جيش أذربيجانm وبعد استسـلام القواعد العسكرية في
أذربيجـان التحـقوا بجـيش أذربيجـان الجديدm اما الـبعض الآخر فكانـوا اما من
الذين يفــقـتـرون الى خلـفـيـة سـيــاسـيـةm او بقـوا فـي أذربيـجـان بســبب ا+يل او
لاسـبـاب شــخـصـيـةm وكــان البـعض من هؤلاء مـحــاطاً بشـبـهــاتm لذا كـان من

الضروري إعادة النظر في الوضع.
اخـيــراmً دُعـينا يومــاً الى نادي الضـبــاط لغـرض عـقــد مـؤ»ر حـضــره السـادة
پيــشَــوَري وبيــريا ووزير الحــربيــة كــاويانm وبدأ ا+ؤ»ـر اعـمــاله بـكلمــة القــاها
پيشَوَري اقترح حل ا+شكلة من قـبل الضابط انفسهم باسلوب دsوقراطيm لكن
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سبب انتـصارها «عند الأخذ بالظروف الذاتية» هو هذا الـسبب نفسه. فـقد كان
انتـصـار الثـورة الشـعـبـيـة لأذربيـجـان نتـيـجـة لـلمـسـاعـدة ا+سـتـمـرة من جـانب
الإشـتراكـية. ومع انقطاع هذه ا+سـاعدة «وذلـك بسبب عـدم تكافؤ القـوى على

الساحة الدولية» عن حكومة أذربيجان الشعبية انهارت هذه الحكومة.
أنا لست من ا+عـادين لـلأÆيـةm ولست ضـد الدعم الدولي للشـعـوب ا+تـحـررة
ولا للحركة العمالية العا+يةm ولست أعادي التعاون الأخوي وتعاضد الكادح�
بل أنا أؤمن بـهـذا كله. فــفي عــالم تكتم فــيـه الإمــپـريالـيـة أنفــاس الشـعــوب
الضـعيـفـة والكادحـة في كل مكانm من السـذاجة أن تـتخلى هذه الـشعـوب عن
التـعـاون فـيـمـا بينهـا. لكن هذه ا+سـاعـدةm أو الدعم الخـارجي هو لمجـرد تقـوية
الروح الثـــورية في المجــتــمـع. أي أن الدعم الخــارجـي يعــزز الروح الثـــورية في

الداخل دون أن يولدّ الثورة.
والثــورة الشـعــبـيــة والدsقــراطيــة في أذربيـجــان ´وذج حي +ثـل هذا الدعم.
فـالدعم السـوڤيـيـتي لهذه الثـورة كـان أكبـر من دعم ومـشـاركة الشـعب الآذري
الكادح. وهنا يكمن سـر نجاح وانهيـار الثورة. فقـد كانت الثورة حـية مع الدعم

السوڤييتي وعندما انقطع هذا الدعم لفظت الثورة أنفاسها.
في أذربيـجـانm وخـاصـة بعـد جـلاء الجـيش الأحـمـرm خـبت جـذوة الثـورة وبدأ
أعداؤها بالتظاهر ضدها. كان السبب معروفاً فلم تكن الثورة قد مدت جذورها
عـميـقاً وكـان القائد الفـعلي الوحيـد للثـورة هو پيشَـوَري. كان قـيامي وپادگـان
وكـذلك إلهامي وفـريدون إبراهيـمي وآخـرون رجالاً مـؤمن� وخـلا هؤلاء لم يكن
ب� أعضـاء مقـر الفرقـة من يحمل فكراً ثورياً أو أن حـماسـته لها كـانت قليلة.
وكان هناك آخـرون متمـردون انضمـوا الى الثورة ليس عندهم إلا بضع شـعارات
حـفظوها عن ظهر قلب يرددونهـا بحـماسـة وهم يظنون أن هذا هو أساس العـمل

الثوري.
بل أن پيشَوَري نفسـه كان يأتي في بعض الأحيان أعمالاً عجيـبة وغريبة في
الجـيش بصــورة خـاصـة. وكـان يبـدو أنه لايـثق في الجـيش »ام الثـقــة فـقـد صب
إهتــمــامـه علـى الفـدائـي� وحـدهـم وهؤلاء أثارتهم ظروف خــاصــة فـأتـوا بعض
الأعمال. وأذكـر من أعماله أنه جاء ذات مرة يزور ا+عـسكرm وعند وصوله كان
mضــابط الحــراسـات ا+لازم الأول ديـانَت يشــرف على توزيع الطـعـام في ا+ـطبخ

بتـحـس� الأحـوال ا+عـيـشـيـة للطبـقـات ا+ضطهـدة: تغـيـيـر العـلاقـة ب� العـامل
وصاحب العـمل والآغا وا+زارع. كل هذه الأمـور لم تكن قابلـة للطعن فيـها ولم
تكن تثير حـفيظة أي داعٍ لتحرر إيران. لكن تلك الشـعارات والأهداف لم تكن
قد مـدّت جذورهـا في صفـوف الشعب. فـهل كان Æكناً خـلال الفتـرة التي بدأت
بتشكيل فرقة أذربيجان الدsقراطية واستمرت حتى انتصار الفرقة وثورتها في
١٢ كانون الأول m١٩٤٥ وهي بـضع شهور فـقطm حشـد كل الجماهيـر العمـالية
والفـلاح� وصغـار الإقطاعـي� الشـعبـي� في أذربيـجان من أجل إشـعـال فتـيل
ثورة شعبـية دsقراطية? صـحيح أن ظهور الفرقـة ¤ التمهيـد له عن طريق حزب
توده الإيرانيm وقـد سـبق ذلـك ظهـور بعض التنظيـمـات ا+تـفـرقـة والـهـزيلة هنا
وهناك في أذربيـجـانm لكن نشاطاتهـا في تلك الفـتـرة القصـيـرة لم تكن تكفي
لتـغـيـيـر قـواعـد المجتـمع الاقـطاعي البـرجـوازي السـائد في أذربيـجـان في تلك

الفترة الى قواعد فكرية تهيء للثورة وتغير مسار المجتمع.
رªا كانت الظروف ا+وقـتة وا+وقعية التي خلقـها وجود الجيش الأحـمر عوامل
دفـعت فـرقـة أذربيـجـان الدsقـراطيـة الى الإسـراع في تفـجـيـر الثـورة وهي التي
ساعدت في نجاحهـا. لم يشارك الجيش الأحمر في الثورة مشاركـة مباشرة لكنه
كــان على اســتــعــداد للدفــاع عن ثورة أذربيــجــان وكــان هذا واضــحــاً في كل
ا+عطيـاتm وكـان هذا الشـعور سـبـبـاً في استـسـلام مـعسكـر تبريز وعـزوفـه عن

ا+قاومة.
على أية حال فقد نجـحت الإنتفاضة. و¤ تشكيل حكومة أذربيجان الشـعبية
وقامت بإصلاحـات جذرية طوال عام من حكمهـاm ومن هذه الإصلاحات: توزيع
بعض الأراضـي وتأمــيـم بعض الصـناعــات ومـــصــادرة أمـــوال أعــداء الشـــعب
وتشكيل الجـيش الشـعـبي لأذربيـجـان وتأسـيس جامـعـة تبـريز والعـمل الدؤوب
لتـمهـيد وتبليط شـوارع تبريز. ولاتزال جـامـعة تبـريز وشوارعـها ا+بلطة تذكـرنا
بتلك الأيام. لكن الفرقة فشلت في تحـشيد مشاعر ومساندة الجـماهير الكادحة
لصـالحهـا. +اذا? لابد من البـحث عن السـبب في البنيـة التي خلقت الانتـفاضـة

وساعدت في انتصارها.
في تلك الأيام «وفي أيامنا هذه» كان انهـيار ثورة أذربيجان يعـزى الى عدم
تكافؤ القوة ب� ا+عـسكرين الإمپريالي والإشتراكي في السـاحة الدولية. ولكن
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كوزارة الـدفاع الدفـاع ورئاسة البلدية ورئاسـة الحرس ورئاسـة الانضبـاط ومركـز
الشــرطـة …الخ. وكــان هؤلاء ا+هـــاجــرين ومنذ قــدومـــهم الى إيران قــد خـلقــوا
انطباعـاً سيئاً لدى الجـماهيرm اذ كـانت تصرفاتهم همـجية وكانوا مـتطرف� جداً
m«عندمــا كـــانوا مــسلح� فـي الفــرقــة «ظناً مـنهم أن هذه هي الـروح الثــورية
وكـانت الانتهـازية تتـمثل فـيـهم رغم أنّ جزءاً مـن جمـاهير أذربـيجـان لبى نداء

الفرقة في البداية قلباً وقالباً.
لم تكن هذه وحدها الاسـباب الرئيـسة لسخط الناس فـقد كان ا+عـارضون من
الطبـقة الكـادحة يجـتمـعـون في تبـريز علناً واشيع فـي تبريز ان مـجـموعـة منهم

اجتمعت في أحد شوارع تبريز وهي تهتف:
- يعيش.

فسأل أحد البقال� واحداً من ا+تظاهرين:
- من تقصدون??
فأجابه هذا قائلاً:

- ليس معلوماً بعد.
أمـا نحن فلم تكن نخـتلط بالناس الا قليـلاً وعندمـا كنا نتـحدث الى احـدهم
كـان يدرك عـلى الفـور باننـا لسنا من أذربيـجــان فكان يحـسـن التـعـامل مــعنا
ويقول لنا بصراحة: انكم اناس نستطيع التفاهم معهم. هكذا الناس ينفرون من

فدائيي الفرقة ورªا لان مصالح بعضهم كانت معرضة للخطر.
ومع اننا كنا نقـيم في ا+عـسكر بعـيداً عن السـاحـة فاننا كنا نشـعـر بان عمـر
mهذه الظروف قـصـيـر. لان الحـكومـة كـانت لا تُشـعـر الشـعب بانـهـا حكومـتـهم
لتحثـهم بذلك على مساندتها وتنفـيذ توجيهاتهـا وعندما بدأت الاتصالات ب�
طهـران وتبـريز وزار (مظفـر فـيـروز) النائب العـام لحـزب (قـوام السلطنة) تبـريز
وذهب (پيشَوَري) الى طهران لايجاد حل سلمى لقضية أذربيجان ظهرت بوادر
اشعرتنا بانتهاء الثورة الشعبية في أذربيجان. وأذكر جيداً ان احد ضباطنا شم

كتافيته وقال: إنّ رائحة النفط تفوح من كتافياتنا.
لاشك اننا نحن الضباط كنا بعيـدين عما يجري وراء الكواليس ولم تكن لنا
اجـتـمـاعـات او ندوات لنتـزود من خـلالهـا با+عـلومـاتm ومـا كنا نراه كـان على
اسـاس مصـالحناm وعلى اية حـال كان هذا شـعـور اكثـريتناm وظهـر اخيـراً اننا لم

فـبـعث في طلـبـه ووبخـه لأنه لم يجـده في غـرفـتـه. أوضح الـضـابط ا+ذكـور أنه
لاينبـغي +ثله أن يجلس الى منضـدته وفي غرفـته لايـبرحـها بل عليـه أن يراقب
الكثـيـر من الأعـمـال ومـنهـا توزيع الطعـام. فـغـضب پيــشَـوَري «لتطاول» ذلك
الضـــابـط وأمـــر الجنود بضـــربـهm تردد الجنـود الذين لـم يكونوا يـريدون ضـــرب
ضـابطهم فـأمــر حـرسـه بذلكm وانبـرى الحـرس «الفـدائيــون» وأوسـعـوا الضـابط
mضـرباً. فتـوقف الضبـاط عن العـمل بضع ساعـات احـتجـاجاً على هذا الإجـراء
لكن اسـتـمرار مـثل هذا الإجـراء كـان سـيضـر بالجـيش في تلك الظروف الحـرجـة
وهذا ما دفع الضبـاط الى استئناف أعمالهم لكن سـخطهم بقي على حاله. بعد
ذلك بدأ پيشوَرَي يحـاول استرضاء الضباط بطرق عدة منهـا دعوتهم في ليالي
الجــمــعــة الى (شـــاگــولي) ويتــحــدث اليــهـم عن ثورة أذربيــجــان وعـن ا+هــام

ا+ستقبلية وواجبات القوات ا+سلحة.
من خـلال أحاديـث پيشَـوَري وسلسلة الأحـداث التي سـبـقت ذلك توصلت الى
أن العلاقـة ب� السيـد پيشَـوَري وحزب توده الإيراني لـم تكن جيـدة. وأذكر أنه
في أول مجيئنا الى تبريز عقد إجتماع للتعارف مع پيشَوَري وبعد الترحيب بنا
وفي معرض إيضاحه موقف الفرقـة الدsقراطيةm قال: إن حزب توده يتكلم فقط

ويرفع الشعارات أما نحن فقد حملنا السلاح وأنجزنا عملاً.
. وعنـدما منذ ذلك الح� خلّفت آراؤه تلك عن حـزب توده انطبـاعاً سيـئاً لديّ
»ت دعـوتنا فيـمـا بعـد للإنضمـام الى فـرقة أذربيـجـان الدsقراطـية قـاومنا ذلك
بصـمت. وأعتـقد أن هذه الأمـور كانت أصل الخـلاف ب� پيشَـوَري وآذر. وقيـام
پيـشَـوَري بشـتم أحـد الضـبـاط في الإجـتـمـاع ودون سـبب كـمـا ذكـرتm وضـرب
ضــابط آخــرm كـــانت أســبــاباً أثارت الخـــلاف ب� ضــبــاط الفــرقـــة والضــبــاط
«الحكومــي�». ثم علمـنا أن حـزب توده كــان يعــارض أصـلاً أن تقــوم الفـرقــة
باحتواء التنظيمات الحـزبية و»ييعهاm وكان لايؤيد الأعمـال الأخيرة للفرقةm إلا

أنه كان يواجه أعمالاً »ت فما كان منه إلا القبول بالأمر الواقع.
على أية حالm بعـد جلاء الجـيش الأحمرm كـانت الحماسـة الثورية تخـبو شيـئاً
فشيئاmً ولم يتخذ أي إجراء للمحافظة على الروح ا+عنوية. وباعتقادي فان هذه
الروح الثورية كانت الى حـدٍ بعيد نابعة ومنذ البداية من روح انتـهازية. اذ كان
في الفرقـة الدsقراطية عدد لايسـتهان به من «ا+هاجـرين» تسنموا مهام رفـيعة
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أذربيجان الى قواعده. كان العقيد عزت قد كتب ملاحظة علاوة على الاعلان:
«عزيزي السلطان…

لقد هربm پيشـَورَي وقادة الفرقةm وبلغ جيش الحكومـة ا+ركزية تبريز
والتف على جــبـهـتنا وسـقطـت (مـيـاندواو). فـمن اجل حـمــاية الخطوط
الخلفيـة للجبهة عـليكم بالتوجه الى (بوكـان) وإقامة خط دفاعي قـبالة

مياندواو.»
جعلتني الرسالة أشعر بالحيرة.

كـان الـرائد (پيـرزاده) قــد ارسل الى اركـان مــلا مـصطـفى في سَـرا من قــبل
حكومـة أذربيجـانm فـقررت الاتصـال به لوضع خطة للانسـحابm ارسلت رسـولاً
الى ا+لازم الاول (رئيس دانا) الذي كـان في الجبهـة ليجمع ا+دافع ويتـوجه الى
آلتـون السـفلى وذهبت الى قـرية سَـرا. التـقـيت هناك ببـعض ضـباط أذربيـجـان
الذي جـاؤوا +ساعـدة جبـهة كُردسـتانm وهم (أصـغر احـساني) قـائد فوج ا+ـشاة
mو(مـحـمود تيـواي) مـسـؤول الخط الخلفي و(مـرتضى زَربَخت) الضـابط الجـوي
كـانت مـهـمـة زَربَخت أكـثـر الأمـور إثارة للسـخـريـةm كـانوا قـد ارسلوه لتـحـديد
الاهداف الارضيـة والعودة بالطائرة على جناح السـرعة لقصـفها. في أذربيـجان
mكان هناك طائرتان فـقط احضرهما (مرتضى زَربَخت وعـلي جودي) من طهران
هاتـان الطائـرتان لم تكـونا مـــزودتـ� بقنابـلm فكان يـتـــحـــتم قـــصـف الاهداف

بالقنابل اليدوية.
تبـينّ ان رئـيس الاركـان پيـرزاده سـبق الجــمـيع الى ترك مـقـر القــيـادة. وكـان
سائق دراجـة قد احضر اعـلان عدم الدفاع الى سَـرا فاستقل پيـرزاده الدراجة مع
ســائقــهــاm بـغــيــة التــأكــد من الخــبـــر! وظهــر بعــد ذلك انـه وصل الى الاتحــاد

السوڤييتي.
سألت عن الجنرال (عظيمي) ضابط أركان مياندواو فلم أحصل على أي رد.
mبعـد ذلك قبض علـيه في تبـريز واعـدم. فاضطررت للذهاب الـى العقـيد عـزت

الذي قال لي:
- الحـقـيقـة ان قـادة الفـرقـة الدsقـراطيـة قـد فروا جـمـيـعـاmً ولم يعـد هناك شيء
يســمى (فــرقــة)m والجــيـش الإيراني ســيــحــتل فـي الايام القليـلة القــادمــة
أذربيـجـان كلها. يـجب ان تتخـذوا قـراراً بشـأن مصـيـركم! فـعشـيـرة بارزان

نكن نجانب الصواب كثيراً في ظنوننا وشهدنا بانفسنا النتائج.
بعــد ان اتضـح فــشل الحــوار قــررت الحكومــة الإيرانـيــة ارســال قــواتهــا الى
أذربيـجانm فـعـقدت عـدة ندوات في ا+دن الأذربيـجـانية كـان مـحورهـا تشجـيع
الناس على الدفـاع في الظاهرm وشـعار «أو+َك وارm دو´َـك يوخدر - اي: نقـبل
ا+وت ولا للتـراجع» واحـد من ذكـريات تلـك الايام. وارسلت قطعـات من جـيش

أذربيجان بسرعة الى الحدود للدفاع.
عند انسـحـاب السوڤـيـيت اخذوا مـعـهم كل مـازودوا به جيش أذربـيجـان من
معـداتm ومنها ا+دافع. كـان بحوزتنا اربعة مـدافع من عيـار ٧٥ فقط وهي من
مخلفـات جيش أذربيجان السـابق. وكانت أنا قائد كتـيبة ا+دفعـية تلك. ارسل
مــدفـعــان بإمــرة النقــيب (هُرمــزان) الى (قـافــلانگو) والاثـنان الآخـران ارســلا

بامرتي الى جبهة (سقز) لنجدة جمهورية كُردستان الشعبية.
عندمـا توليت الواجب في جـبهـة سَـقز كـان مـلا مصطفى البـارزاني قـائد تلك
mنقلت ا+دفع� الى قـرية (سَرا) التي تبعد ثـلاث كيلومترات عن سَـقز mالجبـهة
وكـانت هذه القـرية على خط الحدود الفـاصل ب� جـمـهورية كُـردسـتان الشـعـبيـة
والجـيـش الإيرانيm بعـد التــعـرف علـى خط الجـبـهــة نصـبـنا ا+دفـع� في مــوقع

مشرف على سقَز بانتظار الأوامر.
لم تقع أيّ مـواجهـات في أيّ جـبهـةm إلاّ عند تنقل القـوات وحفـر الخنادق في
قـافـلانكوm إذ اسـتشـهـد الرائد (قـاضي أسـدالله) ذلك الرجل ا+ؤمن الشـجـاع.
وكنا نتــرقب الوثوب والرد عليــهم والانتـقــام لرفـيـقناm وفــجـأة ضـاعت آمــالنا

كلها.
 في ليلـة ١٢ كـانون الأول توجــهت الى قــرية (آلتــون السـفلى) وكــان مـقــر
إسنادنا في احـدى دور القـريةm وعندمـا كنت جـالسـاً هناك اطالع الرسـائل التي

وصلت الينا أبلغوني بأن فارساً جاء يطلبني.
كـان الفـارس يحـمل رسـالة من الـعـقـيـد (عـزت) رئيس اركـان مـلا مـصطفى
الذي اعـدم فـيمـا بعـد ببـغـداد - كان مـحـتـوى الرسـالة إعـلان صادر عن فـرقـة
أذربيـجان الدsقـراطية وعن كُـردستانm يـقول أنه تجنبـاً لإراقة الدمـاء والاقتـتال
ب� الأخـوة فـقــد قـرر الجـانبـان عـدم خــوض حـرب دفـاعـيـة وأن ينســحب جـيش
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وزَربَخت وكـيـوايوأرتشـيـار وتوكلي وأصـغـري ونيكولا مـاكـاريانm ذلك الوضع
ا+ضطرب استقلوا السيارة التي كانت تحمل الازراق الى مهاباد.

خـلال الاشهـر القليلة التي أمـضـيتـها في كُـردسـتان »كنـت من التعـرف على
طبـاع الناس هناك. كـان الناس ونتـيـجـة للسنوات التي عـاشـوا فيـهـا تحت نيـر
الاقطاع. قـد اكـتـسبـوا طبـاعـاً عـامة Æـيزة في تـلك الظروفm كـانوا sيلون الى
الظلم الذي فـرضه عليـهم الاقطاع. وعندما تسنح لهم الفـرصة يظلمـون من يقع
تحت سـيطرتهم ويستـغلونه كمـا استـغلهم أغواتهم. ويـصبون جـام حقـدهم الذي
خلفــه الاقطاع فــيــهم علـى من يقع تحت ســيطرتـهمm لاشك ان سكان ا+ديـنة لم
يكونوا كذلك لانهم كانوا قد تحرروا من تلك القيود الى حد ماm وكانوا يريدون

بناء مجتمع متحضر.
من خـــلال مــعــرفـــتي هذه بطـبــاع النـاسm كنت كــمـــا يقــول ا+ـثل أســتـطيع
(اسـتـخـراج سـجـادتي مـن ا+اء). فـقـبل ان أدخل أي قـرية كنت اطـلق قـذيفـتي
مـدفـع او اكـثـر دون هـدفm وعند عـدم وجــود ا+دافع كـان الـناس مع اطلاق اول
رصاصة او صراخ يلبون ندائي طائع�m وكـان الذين sتنعون قبل ذلك عن بيعنا
رغيفاً او بيضة وبسـعر يزيد اضعافاً عن سعره الحقيقيm يحـضرون لنا اية كمية
من الطـعـام دون مــقــابل. بـينمــا في الســابق عـندمــا كنت تطلـب منهم راجــيــاً

متوسلاً اي طلب كنت تتعرض للاهانة. كان السلاح مطلبهم ا+شترك.
كانت هذه الأوضاع تسود في بوكان على وجـه الخصوص. وÆا يجلب الانتباه
ان الكُرد الـذين اخـذوا ســلاح فــوج بكاملة وطـاردوه كـان اكــثــرهم من فــدائيي

وپيشمَرگه حكومة كرُدستان الشعبية.
قـبل ان نصل الى بوكـان حـدثت جنودي عـمـا أصـاب فـوج إحسـاني وطبـيـعـة
اهل ا+نطقـةm وافـهـمـتـهم بانه لو بقـينـا معـاً فـان الخطـر سيـكون أقلm ولاننا لم
نكن نعـرف ظروف ا+نطقـة جيـداً فـانه حتى لو »ـكنا من انقاذ انفـسنا من البـرد
فـاننا لن ننجـو من الانتـهـازي�. ووعـدتهم بأن أرسـلهم حـال وصـولنا الى مكان
آمنm ونفذت وعدي فـعلاmً استحسن الجنود توجيـهاتي. ووصلنا الى بوكان في
منتـصف الليل. نسـيت أن اذكـر ان اهالي بوكـان كـانوا قـد اسروا ثلاثة ضـبـاط
mهم: الرائد خاكـساري والنقيب زهـيري وا+لازم حَقپَـرست مدع� أنهم يخـفونهم
mوالحـقيـقـة انهم كـانوا قـد اخذوهم ليـسلمـوهم الى الجـيش الإيراني عند وصـوله

ليس عندها ما تدافـع عنه هنا. في الحقيـقة نحن معلقـون في الهواء. وانتم
ايضاً. لن تتـمكنوا من الوصول الى تبريز فأعـداء الثورة على الطريقm وإن
لم يقــتلوكم لأي ســبب فللحــصـول علـى أسلحـتـكمm وحـتى اذا وصـلتم الى
تبـريز فلا تـعلمون مـاذا سـيكون مـصيـركمm ان واجـبكم وواجبـنا هو الحفـاظ
على ارواحناm نـحن سننسـحب الى مـهـاباد وانـتم احـرارm اذا ارد¤ ان تأتوا

معنا فتعالوا.
علمت بعـد ذلـك ان السـوڤـيـيت كـانوا قـد نصـحـوا پـيـشَـوَري بعـدم مـواجـهـة
الجيش الإيرانيm وان يعبر اعضاء اللجنة ا+ركـزية للفرقة الدsقراطية الحدود الى
الاتحاد السـوڤييتـيm »كن الضباط وعائـلاتهم التي كانت في تبريز من التـوجه
الى الاتحـاد السـوڤـيـيـتي بدعم واسـناد من آذرm بعـد ذلك ¤ فـتح الحـدود امـام
الجـميعm فـقد وصلتنا اخـبـار مفـادها ان معـسكر أردبيل »كن بكامل تجـهيـزاته
من عـبور الحـدودm ولو لم يصب قـادة الفرقـة بالذهول والسـعي للنجاة بأرواحـهم
لتـمكنوا من جـمع كل قطعات الجـيش والفـدائي� والناس الذين كـانوا معـرض�
للاعـدام والانسـحـاب بشكل منظم. وحـتى لو تطلب الامـر القـتـال فـلا شك بان
الخسائر كانت ستقل كثيراً عن خسـائر الايام الثلاثة التي استبيحت فيها تبريز

وا+دن الاخرى.
من اجل المحـافظة على قواتنـا واسلحتنا قـررنا التـوجه الى مـهاباد التي كـان
القـاضي محـمـد رئيس حكومة كُـردسـتان الدsقـراطيـة لايزال فيـهـا. تلك ا+دينة

كان من ا+مكن ان تكون لنا ملاذاً آمناً.
تقرر ان يتوجـه إحساني بفوجه الى بوكـان حيث مقر »وين الجبـهةm وان يحمل
كل الارزاق في سـيارة ويتـوجـه عن طريق مـدينة (برهان) الى مـهاباد. واشـحن
انا ا+دافع في ســيـارة واتبـعـهm ولانه لم تـكن لدينا سـوى سـيـارة واحــدة ارسلنا
البـاق� بالبغـال تحت امرة احـد الضبـاط على نفس الطريق. وتبـعنا البارزانيـون

بالحركة سيراً على الأقدام كقوة مدافعة.
عند وصول إحـساني والضـباط الآخرين الى بوكـانm يجتمع الـسكان ا+ولعون
بالسـلاح وبحجـة انقاذهم يـاخذون اسلحـتهم ويجـبرونـهم على الفرار. باخـتصـار
بعـد ان عـاد الضـباط لـم يجدوا مـن فوج تعـداده خـمـسـمـائة شخـص أحدm فـقـد
تفـرق الجنود كل الى جـهـة اخـتـارهاm وعندمـا +س الضـبـاط السـبعـة: إحـسـاني
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ليس مستبعداً ان يصل الجيش في أية لحظة.
طبعاً لم نتتظر وصول الجـيش الى مهابادm كذلك لم نر الجيش الإيراني يدخل
تبـريز بل سمـعنا عنهm وعلمنا ان الجيش قـد عسكر في (بـاسمينـج: قرية قريـبة
الى تبـريز) قـبل ثـلاثة ايام من دخـولهـا وأنه أطلق يـد السـفـاح� اعـداء الثـورة
ليرتكبوا الجرائم النكراء ضد سكان تبـريز الابرياء. فقتلوا الرجال واعتدوا على
النساء ونهـبوا البيـوت واحرقوها. وبعـد الايام الثلاثة دخل الجيش منتـصراً الى
تبريز ونفذ الجـرائم التي لم ينفذها ا+رتزقة من تنفيذها. فـالقوا القبض على ٢٦
ضـابـطاً وبعـد مــحكمـة هزلـيـة حكمــوا عليـهم بـا+وت وهم: الجنرال ابو القــاسم
اعظمي والعـقــيـد مـرتضـوي والرائد قـاسـمي وجـودت وآگَـهي والـنقـيب غـفـاري
وجعـفر سلطاني و(١٩) آخريـن - هؤلاء اعدموا رمـياً بالرصاص- أمـا فريدون
. بـعد ذلك علمنا ان ابراهيمي ورام� وقـولي صبحي وآخـرين فقد اعـدموا شنقاً
عـشـريـن الف مـواطن قـتلوا فـي تبـريز لوحـدهـاm وفي نفس الفـتـرة اعــدم أربعـة
ضباط رمياً بالرصاص في مهاباد. وهم زهيـري وحَقپَرست وسَقاوي وخاكساري

الذين اسرهم اهالي بوكان.
هؤلاء الشهداء انضموا الى الثورة في أذربيجان مؤمن� بأن ذلك هو السبيل
لتـحـرير بلدهـم كله. وكـان اهل أذربيـجـان طوال تاريخنا ا+ـعـاصـر في الطليـعـة
لقيادة مسيرة الحـرية في إيران. وفي هذه ا+رة ايضاً كان الناس ينتظرون ان sتد
mشـعـاع الحـرية من مـشـعل الحـرية ا+تـقـد فـي أذربيـجـان الى كـافـة انحـاء إيران
ولكن مع الاسف لـم تخلف لنا هذه الانتـفـاضـة ســوى الاف الشـهـداء وذكـريات
مـرة وأليـمــة - لكن +اذا?? اعـتـقـد أثـي ذكـرت السـبب آنفـاً. فــاذا كـانت هذه
الانتفـاضة نابعة من صـميم الشعب الآذريm +ـا أمكن ابداً إطفاء جذوتهـا بهذه

السهولةm حتى لو انعدم دعم الرفاق من خارج الحدود.

كي يخلصوا انفسهم من تهمة مساندة حكومة كرُدستان الشعبية.
في هذا الجـزء من مـذكـراتي ورد اسم إحـسـاني عدة مـراتm وكـمـا رأينا فـانه
جـرح في گونبَت وارسل الى طهـرانm وسـجن مع بقيـة ضـباط انتـفاضـة خراسـان
الذين القي القـبض عليـهم: بهـرام دانش وحـس� فـاضلي وعلي سنائي في مـقـر
الانضبـاط ا+ركزي. بعـد تشكيل حكومة أذربيـجان الشـعبيـة وعند محـاكمـتهم
»كنوا من الفرار والالتحاق بجيش أذربيجان كانت خطة هروبهم قد وضعت من
قبل الـشهيـد البطل روزبي ونفـذت ªساعـدة الرائد «حمـيدي» الذي فر والـتحق
هو الآخر بجيش أذربيجان. ونتيـجة لذلك اعتقل اربعة من الجنود وحكم عليهم

بالسجن ثمانية اشهر اعيدوا بعدها الى الجيش لاكمال خدمتهم.
لنعد الآن الى سرد الاحداث:

اوصــانـا الرائد جـــلال وهو ضــابـط كُــردي من الـعــراقm بان نـطلق النـار على
الاهاليm دون إصابتهمm لو اقتربوا منا كي يخافوا من جهة ولا تهبط معنويات
جنودنا من جـهـة اخرى. كنت خـائفـاً من احـتمـال وقـوع اي اعتـداء مـفاجيء مـا
جعـلني متـردداً في تنفيـذ توصيـات الرائد جلالm ولكن عندمـا رأيت ان ترددي
يشكل حافـزاً لهمm فأحاطوا السيـارة دون ان يأبهوا لتهديداتي بالسـيارة وباتت
حـمــولتـهــا في خطرm أطلقـت عـدة اطلاقــات تحت اقـدامـهـمm وعندمـا شــاهدني
الاهالي اهيء نفسي لاطلاق النار مرة اخرى تراجعواm ولكنهم ظلوا وراءنا على
بعــد خطـوات. إن تصــرفــات الاهالي هذه ذكــرتنـي بقــصــةٍ كنت درســتــهــا في
الابتدائية «موت الحمار ورقص الذئب»: كانوا ينتظرون ان تغوص سيارتنا في

الط� ليهاجمونا. كانوا متلهف� الى البندقيات فقط.
على كل حــال بعــد قـضــاء ثلاثة ايام تحت رحــمـة البــرد والغــوص في الط�
وصل كــافــة الجنود الى مــهـابـادm واضطررت الى إخــفـاء ا+ـدافع في مكان مــا
بعـيداً عن الطريق لان سـيـارتنا غاصت في الط� ولم نـتمكن من اخـراجهـا. ثم

وصل الجنود الذين تبعونا بالبغال أيضاً.
بلغنا مـهـاباد فـي ١٥ او ١٦ كـانون الأول ١٩٤٦ ودون أي إعـاقـة »كنا من
الذهـاب للقـــاء القـــاضي مـــحــمـــد لكنـه لم يكن هـناكm وقـــالوا بانه ذهـب الى
(مياندواو) لاستقبال الجيشm وقال لنا وزير الدفاع - امير حس� محمد - اننا
لانعـرف مـاذا نفـعلm ولكني اعـتـقـد أنه يـفضـل عـدم بقـائكم في مـهـابادm لانه
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